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مطبعة اخحاد الكداب الع ب 


دحء8 | لارتيةيهة؟ 


« الفصل الأول‎ ١ 





"«جصسال نائم يتقلب حت تأثير 
حلم مزعج . إنه في ,بقعة ضوئية .وحن نرى 
حلمه الذي هو تجسد أشسخاص (ر حال 
ونساء) خيطون سه كالأشباح وغخاورونه 
.هؤلاء هم اللوقة . وهذه الكلمة إينما 
وردت تعئى شخصا منها أو الأشسخاص 
مجتمين.28 شخص 4 جالس في زاوية يقلب 
كتانا " 


الو قة (الأشباح) " تظهر وتنشد " 
لن تهرب هنا حتى بالنوج 


/ 





بالثار ولن يكفيها الوم 
أنت سال السفاح 
أنت جعلت حياة النادر, تباج 
وجعلت غناء الناس نواح 
وصراخ الناس تباج 
وضحياك ولو كممت شكاواها 
ستطاردك ولو صلرت أشباح 
ال ' يصرخ وهو يتقلب إنه يرتدي لباس 
نرم طويلا هو وسط بين الكفن والكلابية. 
لكن من السهل على جمال أن يخلعه لكي 
يظهر عملابس أخحرى " 
الو اق ممت حياة القوم 
وملأت نفوس الناس جراح 
وذنوبك تأتبك ولو في هيئة أشباح 
:مال :يصرمْ مرة أخحرى. تتستراجع الأشباح 
خطرة فتصبح في الظلمة يجلس جمال 
مرهما .يتلفت حوله في فزع فلا يرى 


سس يق 





الوق 





أحدا. 2 ب بين يديه كمن لايستطيع 
معي 


1 م 


تتقدم ونحيط بجمال الذي لايحس 
بحن الآان أحد عناصرها يخاطب 
الجمهون 0 
أهك اك 
آلف سلام 
هذا الدائم يصحو 
حين يكون الناس نيام 
ولقّد جرت العاده 
أن لحسب نوم الظلام عباده 
ذكأنا كنا نأمل أن السفاح 
سيموات إذا ها نام 
لكن' هذي الأيام 
الظالم حتى ين عوات .. ينام 
والظلم .يتابع جولته 
حتى بعد غياب الظلام 


8 


الل 


فلدحذر ألا نستسلم للاوهام 
أن السب موت الظلم 
يضمن للناس سعاده 

فلقد ربى الناس لكي إبقوا 
كل العمر خراف 

لكن الظام 

حتى وهو بخيف يغخاف 
وكوف لدى الظالم 

مثل الشبح اطائم 

للبظهر إلا في الأحلام 


"يقفز مذعورا" ابتعدوا عب ٌ ختفي 
عناصر الحوقة هو يتابع انفجاره" 
ابتعدوا عين. ابتعدوا أيهاالورحوش 
يصرخ" ياحرس. "يدل حارس ” أين 
بققية الحراس ؟ أين رئيس الحرس ؟ كيف 
تسمحون للغرباء بالدحول علي 





وأنا نائم ؟ آلا أستطيع أن أثى ..: 


جر سى 1 
اعخار سس ْ يتطلع حوله مر تيك فال وريد اننيد " 
حال : "يتلفت حوله فلا يرى أحداهر 


الاخر.'كانوا هنا نعم كانوا هنا. لقد 

هربوا الجبناعء حين ناديت الحرس 

هربوا. هؤلاء الناس لايوقفهم عند حدهم 

إلا إظهار القرة والبعطلش.أظهر قرتك 

لنزاهم يختفون مثل الخفافيش الي تفاجتها 
0-0 1 





" الحارس يهز رأ ويُخرج " عند الباب 


١١ 








ابلوذة 


بيدر أنئي أتحدث ب نرمي 
ب أن وبراني نائما النوم يفقد الإنسان 
وما أدراني أنهم لم يشتروا الحارس 
ينا ؟' ' ينتبه إلى النافذلة 7- إليها 
يؤلقها بإحكام يداول كرسيا أر 0 
ركائة يستر ني ينام" 
" يظلهرون تدريجيا من الفللام أحدهم 
هل كان يخاف إلى هذا الحد ؟ 
رهل استغفلنا النومٌ أم الموت 
لتبلغ جرأتنا هذا الحد ؟ 
أهر النائم أم نحن نيام 


نحلم بالغد ؟ 


7 'للجمهرر 11 نوم الفللام عباده 





لكن لن ندع النسيات 
يضحي للللم وساده 
وسنوقظ هذا الولاد 


١ ؟‎ 





ف القير ول ذاكرة الأوطان 
فلعل الذكرى 

تقلق هذا الطغيان 

أو تخلع أوتاده 


احوقة ' لجمال بصوت أعلى 1 


هال 


قم ياسفاح 
قم من نرمك أو من قبرك 
قم نستطلع بأمان 
مابال 
وما حفي علينا من أمرك 

قم واكشف عن سرك 
رتخلص من ستر مخاوفنا 
أو من سترك 

" يستيفظ مذعورا فينسحبون"مل 
شأحن؟هل يُعقل أني خائف إلى هذا الحد؟ 
يعلر صوته ' حبابرة بئ عثماك الذين 
كانت الد: ترتعد تحت أقدامهم ينتهون 


١7 


اكضون في زوايا الا 
النهاية 741 رض 
ها مخابئ لهم ؟ قسادة سس زب 
عا عن الزفي لإيحدون الان أمانا أو 
الإناد د 

,يأ تفلهر المحوقة '" أمامه بتطلع يبل 
ع لراهم 

٠‏ السك " منذ أن أرسلرني إلى ألمانيا 

ىن أن دوري قد أنتهى أبعدو ني 
).د شرق في معركة الشأر الي كنت 
أعد لما . وعيدرا قيادة بلديلة لكي تقرد 
ا مرمة ," ينادي " هل أنت مسر ور 
لآن يامصطفى كمال ؟هل حققت مبتغاك 
اريف حسين ؟ ياسليل بيت 
الرسول؟هل أنت سعيد يامرس سين ؟ 
باجمال الصغير ؟ " يعود إلىنفسه " كيف 
م تنتبه القياذة إلى مصطفى كمال ؟ كيف 
عميت عيونهم عنه وت ركزت شك ركهم 
علي أنا ؟ أين انور ياشا المغرور بذكائه 
ليفرل لي كيف غفل عن ا جميع ول ينتبه 


لا إل ؟ ' ينادي " ياأنور يا أنور باشا 


ال 


حوكة 


هال 


بحوكة 


ال 


حوكة 


الي 


حوقة 


: عادر تر كيا على غواصة آلمانية بعد الهزيمة 
فقتله مرافقه 


: مرافقه؟ من هو ؟ 

0 أرمئ تظاهر بالإسلام حتى تمكن منه 

: الغبي أنور هذا الذي كان يرى نفسه 
نابليرن يغفل حتى عدن الأرميئ ويعينه 
مرافقا له هذا حزاء الاعتداد بالذكاء 
هل سمع الصدر العظم بذلك ؟ 


: الصدر الأعظم سعيد حليم باشا ؟ اغتاله 
الأرمين أرشاوير سيراكيان في روما عنام 
١4١‏ 


: سعيد أيضا ؟ وماذا, جحرى لطلعت باشا ؟ 


: اغتاله هوغرمون تهلريان في برلين ف هت ١‏ 


أذار ١98175١‏ 
: أزمئ أيضا ؟ من قتلوا غيره ؟ هل قتلوا 


: قتله فدائي أرمئ في برلين ألا تريد أن 
تعرف أخبار سكرتيرك بهاء الدين شاكر ؟ 


١# دل‎ 


سوه 


97 
ل هو الأخر ط| 


دل ا أيضا 
1 .قله أرام بر كنيالا في برلين - 
0 ' 
ال 1 7 4 
0 ءأنت أيضا نلت جزاءك 
يه ١‏ 
7 يع ؟ أنا ذاهب إلى أفغانستان . 


.هاذا 


كلها 
5 كح ذاه لكنك قتلت ف الطريق . 
دتتلت؟ كيف؟ 
واقة اذكر جيدا ستحتاج اليوم إلى أن تتذ كر 
كرا الاتذكر انك قلت ؟ | 
أتذكره صرت إطلاق النار وآلام حارقة في 
#الإإدر.ما كان ذلك؟ 





سس 11 


سس سانا 








قال 
امصطفان 


محال 


اصطفان 


عمال 


جحوقة 


الي 


:من مسدسيك ؟ من أنت ؟ 

: اصطفان زاغكيان 
: أرمئ أيضا ؟1. صحيح معك حت . 
أصلا لو طارعوني لما تركت واحدا منكم 
على رحه الأرض ماكنت لأسمح لبدر 
الجزيرة السورية بإنقاذ أحد منكم 

:ألم تكن تتوقع أن واحداً منا سيقتلك؟ 
هل خخطر لك أن الأرمن سينسونك ؟ 
:هذا تفصيل لاأهمية له كنت أنتظر 
دائما نت سأموت مقتولا أننت تعرف 
كثيرون كانوا يريدرن قتلبى عرب 
وإنكليز وف نسيون وأكراد رروس وأرمن 
وألمان وحتى الأتراك 
: أتراك أيضا ؟ تقصد أنور باشا ؟ 
:لا. الشعب التركي نفسه حين تقع 
ا مزيمة يجسدها الشعب في سبب مام 
يسعى إلى سق هذا السبب قد يجسدها 
ف فئة أو طائفة فتحدث اجحزرة وقد 


١ “و‎ 





عاق بخص ويحاول أن ن يتخلسص 

وز الحالة يحاول التخجلمة 

0 لايريد أن يعترف أن 

إن اليرعة كأمنة فيه يخوها إلى سبي 

9 2 0 لم يلف النراس 

ا 

شيا ما فينسون الشزيمة نهائيا 

بي يما حورا الإحسساس يعار الزيقسة 
إل إحساس بالفخخر حتى ليقلنوا أنهم 


:يز نضطف كمال ؟ 
جوقة مسطف كمال 6 
َال متأ , 


جوقة يجبا أن يحب الأتراك مصطفى كمال 
ليباري. أهم نصر عثماني على الحلفاء ل 
الحرب العالمية الأولى أخصر ج بنتيجته 
الإنكليز وحدهم نخسرواا. 501٠٠١‏ اقتيلا. 


:مال وتصدقون هذا الكلام ؟ 


سيب 0 11 





مال 


حوقة 


تال 


محال 


نصدقه طبعا لاتنس أن يوسف العفلمة 
0 لعثما: 

ان ضابلٌ ١‏ الجيش العثماني 
: عندما كان ضابطا في فس لضام 
قل أن وها و ْ مطفر كمال 
71 لاب أذ يكو مصطفى كسان 
لم 0 1 
البداية مثلما تخاصمت مع الشري 
وابنه الأمير فيصل . 


3 0 
: ولاذا يتخاصمان ؟ 


هذا لديه حلم 
هذا لديه حلم تركي و 
" لحلمان متطابقين ذات 
ف كان | 1 
أجتنوقة ) 
: (من -١‏ 


ثنان يحاربان قرة غربية 
م وكان الاثنان يجار 
يبر 
وأحدة 


؟ الم أعدمك 
يارجل ؟ ما الذي جاء , ؛ 
يار - 


18 


اليل 


هال 


قال 


الخليل 


بين إصلح ما تاه عن ا العفلم: 
كمال. 

5 :. إذا أردتم أن طن ححس ل لت مس 
سمال فأنا جاهز 

حت ف هذه لاتستطيع أن تتخلى ع 
للأتراك وكرهك للعرب 
تكرهوا كل ماهر تر كي وأنتم 
تمددون انتماءكم لعروبتكم ؟ 
.إن تعرف أن الانتمائين كانا واحدا 
بالنسية لنا ذات يوم. وخخاصة حين 
أحسسنا بالخطر الأوربي وأنتتمء 
الاتحاديين » كنتم مصرين على رفض كل 
حل اقرحناه . 
الحكرم ينفذ . 
:لملا رفضتم طلباتتا بالإصلاح 
واللامركزية وا محافظة على اللغة العربية 
أردم تزيك كسل شسىء فكانت 


الس ستصلهل ا ا ا ا ل لسشصسيسسمم 


خالل 


حوقة 


محال 


النتيجة أننا ت ركناكم » وتحصورل ضابط 
كبير مثل العظامة إلى صف الأمير فيصل 
حين يدانا نعاني ماعانيناه من الاستعمار 
يحتذى. هاهو قائد يحب أمته المهزومة 
استطاع جعل اليش العثماني المتقهقر أن 
يتماسك في حلب بعد الهزيمة واتهيار 
الامبراطورية.وهو الذي استطاع أن يطرد 
الطليان الذين احتلوا أجزاء من تركيا بعد 
على أنقاض الامبراطورية 
الأوربي تنحصر ف الشمال وتترك 
الامبراطورية ليتقاسمها الأوربيرن 
أرأيتم ؟ بدولة صغيرة استطاع أن ينسي 
الأتراك أنهم قد خسروا امبراطررية .ولكي 


5١ 


1 


ال 


جر 


قال 


31 


قال 


ا 


- 1 3 مهل 1 
يكرار لير الطريوش والقلبق » أ م 


لاي لهذا سأئر د كم ري 
هدر النطقة كلها 
د00 

بن أم ل ُخرب لم أعد مهتما وإذا 
ود ربت فتذكروا أنكم أنتم الذين 


ها 


5 

خجر إسمر 
نحن ؟من نحن ؟من تققصد ؟ 

امجح | ا 


فى تبن تُطراق عه دك نحن 
ضحاياك. 

: 'يتأملهم وهو يتمتم ١‏ أذ كر أني قتلت 
أكثر من هذا العدد بكثير ولكن ما الذي 


تريدونه الآن ؟ 


"نريد أن نصفي الحساب معك . 


جحوقة 


عمال 


حوقة 


بال 


جوكة 


:أي حساب طالما أنئ قتلت ؟ | 
أربي كي يحاسبيق 

: سيحاسبك ربك كما يشاء الكن حسابنا 
نحن مختلف نريد أن نعرف ماذا جرى 


كنت أريد أن أصلح كل شيىء. كن - 
سأحارب من جديد. لو لم يطردوني 
لبقيت وأوقفت الانهيار ولكنها حيلة 
قذرة أرسلوني إلى أمانييا رولم يتركرا 
أمامي إلا فرصة الوقوف عاجرا فق مواجهة 
أحل الحرب وانتصار الدولة العلية 
إلي. 

:فرضعت حداً لرحلتك الطويلة وتنازلت 
عن حلمك الجميل 


: نعم حلمي الذي ظللت طوال عمري 
أطارده 


: دولة تكون ملكا عليها 


تر كرني 


الل 


ذا 


هال 


سس #6 


1 ل إنسان ف 
ري موا حدة على الأثل أن 
يكو لحقية, هذا ١‏ 
كانت دعي وسائل م 
مد إرامي فرصة وأضحة 
لة 5 
إن أيضاً كنت 0 38 0 
الامبواطورية ية مثل 
.دولة باختياري . وليست دولة تصرف في 
السوق عند صراف أوربي غشاش انا 
عندي نظرية ف هلدا ال ملوضوع هل 
تعرفرن كيف انتقرضت الديناصورات ؟ 
حدث ذلك حين صارت الأرض موطنا 
للحيوانات الصغيرة 6 والحشرات صار 
تامور كر من كل ما حر ر كل ما 
سرعته أسلحت صار عاجزاً عن الدفاع 
عن نفسة . مار النمل قادرا على أن يأكل 
رقا .زهو ع :طبع » أكي عن أن 


استطيع الاتباء , 





حوكة 


عمال 


جو قة 


:وما المقصود بهذا المثال ؟ 

: امثال واضح صرت أفكر فٍ دولة على 
مقاس العصر .لأن الحشرات كانت تقرض 
أطراف الامبراطورية وهى عاحزة عن 
الدفاع عن نفسها انفصلت اليونان ثم 
كرعيا ثم البلقان ثم البرسنة أحذ 
الانكليز قبرص ومصر وصاروا يطالبون 
بفلسطين والعراق .ويقيمون تحالفات مع 
العشائر والمشايخ والقبائل على شراطى: 
الخليج رجحنوب الجزيرة العربية الطليان 
أحذوا ليبيا والفرنسيون أحذوا شمال 
أفريقيا وأظهررا أطماعهم ف سورية 
ولبنان ولكل من هؤلاء حلفاء في الداخل 
للانكليز الملشايخ والقبائل واليهود 
والأشراف.وللفرنسيين الموارنة. وللروس 
الأرمن. هذا غير السعي اليهودي لأخحد 
: هل ستضيعنا في التفاصيل ؟ 


دل 


جح 4ه 


هال 


و 


ال 


انس 
فال 


إن أصنع نسيون وألان 

207 ابطليز وفرتسيوا زا رو ررب 
رولا ا* 
برد وارس' 

00 ايقصة كلها ومن بنذايتها 
ببع سبأوة إل * ٠‏ 

وقستتار تن ف التاريخ. والنا 
الجميع صاررا الآان في 1-2 و ريم 
جاه لكل من يريد مراججعته بعر ب مسن 
ونا ؟ " تسلط بقعة ضوئية على زاويسة 
متفحصا . يتأمله بتوتر.وبغتة يهجم عليه 
بريد أن يخْنقه 11 

أثركوني عرقته فيص بن الحسين هل! 
هر أصل البلاء هووأبوه ألم تعرفوه؟ 
' نتم منه وجله ؟ 

الورائس !! أنت أيضا ؟ قولوا إنها 
5 “ؤامرة أخرى تلاحقين حتى بعد 
سا , 


مال 


الل 


عمال 


متلك آنا 
7 
حاججة للتوئر ياباشا أن 
لا 


لمكا تبسرعنت 
كك 
أيضا لااستطيع ١‏ م 
حلمك. أما أتا ضيعت حل 
وأحلام _الناس . 


يه لتصير 
ا 7 
7 ف 2 
الى 
الأردن وعلي ف ' 
كاك اعرف عار 50 
١‏ ْ ء في الدنياع وشح دأعهسم 
عن إحساء لك بغار الأخوين و 
أحسا ' 
7 حين أرسلتك إلى ١‏ جار 
مثلما دعتي 


0 قْْ 
ا 
2 كن ا 1 ظ بع الحلفاء 
| حدر 
ترك 
لنا 


؟ 


جدال 


ورانس 


جره 


لوزانس 
وله 


لورانس 


قا 


سس بو 


مانة 5 العافت أن الإنكليز فد 

س4 به 1 4ه هذا التعيان 
لورانس / /! 

ان ذلك تاريخ ياباشا .وكان لكل منا 
دورة 

' للر انس " لماذا 95 ت أنت ؟ِ هكذا 

ل ج: 

ستخبر جحوننا عن الموضوع الذي حئنا من 
أجله 
:وما هر الموضوع! 
:للوضوع هو محاكمة جمال باشا 


: أنسحب إذا 'ينسحب " 


:وأنا انسحب حتى تحين محا كمي 

:لا يس قبل أن تجيبي علسى سؤال 
كين خطر لك أن تثق بالإنكليز ؟ 

: يشر للآخرين " بريطانيا وفرنسا 
رأئانا رررسيا وإيطاليا كانت هي الدول 
العظمى ف أيامنا وهذه الدول كانت 





ال 


قدرنا وقدر المجميع قبل أن تيدأ الحسرب 
كانت هذه الدول تسيطر على أكثر من 
هن العالم. ولذلك كان لايد 
للشعوب الضعيفة من البحث عن مخالفات 
لتحقيق طموحاتها وأحلامها حين تحالف 
العثمانيون مم الألمان تحالفنا مع أعدائهم 
للتخلص من الللم العثماني ومن تحاولة 
محمو الهوية العربية كنا نريد محقيق استقلال 
العرب.فبالاضافة لما لاقاه العرب على 
أنِدي العثمانيين كان مين الواضح لنا أن 
اشترا كهم في الحرب سسيعر ض هذه اليلاد 
للخصر الدولة ضعيفة ومهلهلة وغير 
قادرة على تحقيق أي نصر في تلك الحرب 
الي ورطهم فيها الألمان سسينتصر الخلضاء 
إذا وبدلا من أن يدحلوا البلاد أعداء 
منتصرين فاتحين يمكن أن يدخلوها حلفاء 
لنا. هكذا كان احتهادنا ولكنئ لم أنهم 
بعد أين نحن 
: فعلاً أين تمن ؟ 
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جح ذا 


دل 


و 


ناي 


ل 


4 في عالية 'الجمال هل تأذكر عاارة 
١‏ © .بي فية ياباشا : 
وفك 53 بعال ؟ عالية من صنىئ, 
..ى علاقي أنا بدا" 

/ ١ شر‎ 

تحاكم الملاغية وفد تاج إلى 
سهادتك 

١‏ حك باستخفاف " طاغية هل 
يون أنه من السهل عليكم أن تحاكمرا 
طاغية ؟ 

اوهلا ؟ 

الطاغية لايصير طاغية إلا بعد أن يملك 
عصره ويتمكن منه ولذلك فإن محاكمة 
الطاغية مما كمة لعصره الذي استسلم 
له 

:" لزملائه " هذا ما قلته لكم كان يجب 
أن نقتله منذ جاء إلى دمشق 


تال 


ال 


أنور 


طاغية. كنت قتلت إنسانا عاديا ورجما 
بر" 1 الع اال : 

:"الذي كان صامتا حتسى الآن ينهسض 
ويقزب منهم"' اسمحوا لي يلنفت 


الجميع إليه لم 


:أنا شخص يبحمل كتابا فيه شهادات 
الشهرد إن كنتم ستحكون قصة جمال 
باشا فإن لدي معلومات عن أمور كانت 
تحري في. أيامه ولاتكتمل الصورة إلا بها 
تفضل يا أنرر باشا 

كان حمال باشا شديد الاأعجاب 
بالفرنسيين وكنا »نحن» نعرف الأطمبارع 
الفرنسية في إمبراطوريتنا ومع اقتراب ندر 
الحرب صار الموقف الموحد في قيادة الحزب 
ضرورياً فتلنا يحب أن يتأكد جمال بنفسه 
من أطماعهم واقتنع الصدر الأعظلم 


1١ للد‎ 


رن 


مال 


ال ا 2 


اله إلى ارين لا خسراء 


0 فار | بع الفرنسيوت ان أحل قرض 


يفائلدة 0 
3 كنت أظن أني ذاهب إلى باريز 
١ه‏ ر ففوجائت أنها صارت عاصمة 

حمة 
١‏ 0 سي م سداد 
لفرض. / 
.وماذ ا كانت شروطهم ! 


«اسمعرا تبدأ شروطهم هكذا منح 
ري استقلالً داخليً عن “كافة الممالك 
العثمانية وأن لاتعين تركيا حاكما 
سكرب عليها إل بعد أن توافق عليه 
فرنسا وأن تطلق يد فرنسا في كافة 
الامتيازات المتعلقتة بسكك الحديد 
رالأراضي المجاورة لاذه السكك ف أراضي 
الامراطررية كلها وأن يبقى امتياز توسيع 
ألرائ السوربة وهى يافا وحيفا وطرابلس 





الور 


خالل 


أنور 


مال 


الشخص 


للرأسماليين الفرنسيين وحدهم .وأن تعفى 
جميع المباني والممتلكات والضياع التابعة 
لمدارس الأديرة الفرنسية من كافة أنواع 
الضرائب وأن تشسرري الامبراطورية 
العثمانية بالربعم المستحق علي المسرض 
سلا يشرط أن يكون مصنوعاً ف فرنسا 
وحدها ‏ » 
: واقتنعت أنهم أشرار وهم أطماع ؟ 
:هذاف جمال السياسة لكنئ معجب 
بالحضارة الفرنسية والثقافة الفرنسية 


للمدارس ثم إيفاد الطلاب إلى فرنسا. 
وعودة الطلاب مشبعين بالثقافة الفرنسية 
ورا متحولين إلى مسيحيين. ثم حرص 
فرنساعلى حماية المسيحيين وهكذا 

:« أنا أتحدث عن الثقافة الثقافة كلتير. 


لذن 


:تال 


مال 


جحوقة 





٠‏ هوهوور . شاعر عظيم افرع ينكر اعطقة 
الشعرية ؟ هل أقرأ غليكم بعض أشعاره ؟ 


الي لاسي أل سجاقر) طاياك شه أ 
غير الشعر. في كتاب لامارتين فو رحلة إلى 
الشرق 4 يقول : أقترح تفسسيع اجسنزاء 
الامبراطورية العثمانية » في حال سقرطها , 
وجعلها من نيبي القول الأووسة ,تم 
نقول 1ت عدا الى » حق سيادة الاوربى 
»يتيح للغرب الإقامة في هذه البلاد والتزول 
شواطئها لتقام عليها مدن حرة أو 
رستعمرات أوربية أو مرااكز بحارية حيث 
تمارس كل سلطة حمايتها على كل بلد 
بواسطة جيش له مهمة تمديئية . انتهى . 
هذه هي المدنية الي يريدونها . ودر اللخ 
لم تقرأ هذا الكلام للامارتين . » 


بطون الكتب تعالوا نسمع رأيهم وهم ني 


سإبكس 





يسان الممستر 
0 
ف وسيل وي 
ار سيكس :إن لساب ار 
ل البريطاني قي و 1 كان 
7" 1 متسر . : 1 ش 
3 0 سيكو 
: النظر الإنكليزية في قصتنا 
لوحهة النظر 


لس ايد ” 
بعا با 
ش الناطق , ؛ 


بشكل دائم المسيو حورج 
دائم | 20 : 
د 1 سل سي يد بأاضيانيا 
بكو القنصل ا يه س0 
نايب الشرق م بل البلاد 
رار , : 
عور :الاب يا سكن 1 
7 1 و 7 تبدون ١‏ 
97 0-6 و ' المدارس 
. 0 بي ويام يسن 
- بين هؤلاء ا 
1" نشر اللغة الغو تنس 0 9 
' بل به اا 
:لماذا؟ 
كلها ؟ 





بكو 


سلس 66 


.ريأء ضِم لك طريقة تفكيرنا هؤلاء بدو 
سريت 21 رد أن تمسله 
جهلة وفيهم بورحوازية نري 0 لام 
عن محيطها نحن نحقق لهم هذا الاحتكاك 
وهذا التعلم ولكن على طريقتنا. سل تظن 
أو الميكانيك والتنقيب عسن الثروات 
المعدنية؟ لاياعزيزي قليل من الأدب 
وشيء من التاريخ وهو تاريخ فرنسا لي 
أغلى الأحيان أنت تعرف جاذبية الأدب 
الفرنسي وأفكار الشورة الفرنسية قم 
بعسض الاختصاصات ف الحقسوق 
واللاهرت.حتى اللغة العربية » لغتهم » نحن 
ندرسها لهم وهذا يحقى الغاية المطلوبة. 
يحسون أنههم احتكرا بالحضارة وحلبوا 
الشهادات من أوربا وصاروا يتحدفون 
بالفرنسية وهكذا يحققرن مميزهم عم 7 
حرهم وكثيرا مايحسون بالاحتقار 
لشعوبهم ويظطلون يرون المشل الأعلى 


متحققا لي فرنسا أو في أي بلد أوربي 


ارسبببت|ااا000 يدل تيع 


سبكس 


سيق كثير منهم بالعيش لي البلد الذي 
قرو ولايكونرن مستعدين لإضاعة 
الشعب. 

: نحن نرسل جحيشا يفرض اللغة والاقتصاد 
والسياسة المهم أن تصل الثروات إلينا 
بأمان 
:بل نحن نهتمءما على الأرض وأنتم 
تهتمون بما تحتها ولكن صدقني :إن أحد 
العوامل المامة الي نساعد على بقائكم ل 
للد أن اللغة الإنكليزية صارت مسائدة 
فيها. أنت لاتقدر أهمية أن يفقد | ظ 
لغنه إنه يفقد معهاهريته هكذا 
ياصاجي استطاع الأرربيون القضاء على 
مقاومة الشعرب ف أفريقيا وآسيا وف 
القارة الأمريكية أيضا نحن لم ننس هذا 
الدرس أبدا ولذلك نحن نريد أن نصيع 
السكان لذين على الأرض رفق مع اج 
ألاترى كيف يطالب السوريون , 
أنتم لايطالب بكم أحد 


17 


.والشريف حسين وشيوخ القبائل ؟ 

9 .هولاء كلهم يريدونكم لحمايتهم أر 
لتحتيق مشاريعهم نحن وسعنا مختلف . 
الذين يطالبون بنا يعتبروننا نحن مشروعهم. 
تعال اسمع المثقفين العرب وهم اديس 
يطالبو ننابالتدخل. ني ٠6‏ آب4١191‏ مثلا 
تطوع خير الله خير الله اججيسش 
الفر نسي أتعرف من هو خير الله هذا:؟ 
هو مؤوسس اللجنة اللبنانيية في باريس 
وربعد تطوعه وبججه نذاء إلى مواطنيه 
للالتحاق مثله لخدمة قضية المق والحرية 
والمساعدة على خلاص بلادهم. وف عام 
7 » بعد نشوب الحرب» كتب ندرة 
مطران في كتاب " سررية الغد ". اقرأ لهم 
يامسير مطران 

مطران أتشكرن في أن فرنسا قادرة وعادلة بما فيه 
الكفاية لرضع كل واحد ف مكانه ؟ إذا 
نما عليكم إلا تسهيل مهمتها أنتم الذين 
حبرنها فلا تعيقرا مهمتها الخيرة بنقاشات 


اباس 





فارغة بيرهنوا ها أن حبكم لما هو حب 
أعطتكم امتيازات الاستقلال. إنها لكم 
حير قادر على استخدامها ما ينأ سسسب 
تطوركم فاتركوا أنفنسكم لقيادتها 

“برافو مسيو ندرة برافو والان نسمع 


٠‏ وهناك أيضا من السوريين حزب يعتقد 
حتى الآن بإمكانية استقلال سورية .وهناك 
من يريد إعادة بناء امبراطورية عربية غير 
أن مسن ينادي بهذه المشاريع ليسوا إلا 
المثقفين والمثاليين الذين لابملكرن أية ممارسة 
قي الحياة السياسية كلا. إن السوريين 
الواعين ليس لديهم أي وهم حول إمكانية 
استقلالهم ولاحول مقدرتهم الذاتية ا-لحماية 
دعرمة مثل هذه الحكرمة المستقلة إن 
السوريين يعرفون حيدا ؛» رغم كل 
الإشاعات المتجنية ؛ أن فرنسا تحسترم 
التقاليد الإسلامية في مستعمراتها الى تدين 


2 


وأحيد 


ال 





انها أدخلت 0-4 اعد 
بالإسارم ١د‏ فإذا ما تحرروا 
: أ تحسد عليه ونون بكل تأكيد 
مزدهر سرف يكرنون , 
طريقها فإنهم ٠‏ 
0 طران .يفي أن أضيف أن 
١ ١‏ .ات ا 1 
الا موسي اللجخة اللبنانية إسسرا أي 
5 ة و كاك 
حي ار السررية و 
7 بكلمة واحدةٌ 
"يقرأ هدننا رانقال 0 ن القيادة 
هر تحقيق انعماق سوريه 
0 : تعودول 
لاتنسوا هذا الكلام كله حين 
0 الى ا خا كمة 
معك م ستعوت إ 
را 1 قبل الحرب 
5 0 نه كات 
ظ تحدث 
01 0 3 1 ت شضركة 
الشركة الى بنت مرقأ 98 0 ٍ 
فرنسسية رأسمالما ١4!‏ مليون فرنك 


وإدارات استثمار الماء والغاز والكهربساء 
مشاريع فرنسية وخطوط السكك 
الحديدية بين يافا والقدس وبين دمشق 
وبيروت وبين حلب ورياق وبين دمشق 
وحمص كلها مشاريع فرنسية .وقبل الحرب 
للخدمات الالجحتماعية إ(مصحات » درر 
يشامى »دررعجزة ) وأكثر من 1٠١‏ 
"موسسة تعليمية حسب أرقام ١911‏ 
وتضم حوالي 7ه ألف طالب وقد بلغ 

بجمو ع الاستثمارات الفرنسية في هذه 
المنطقة ٠‏ مليار فرنك فرنسي مقابل 4 ١‏ 
مليوتن حنيه لبريطانيا و ١8‏ ١مليار‏ مارك 
لألانيا , والرئيس الفرنسي بوانكاريه مهتم 
شحتصنيابد عم موقف المسيحيين المعتمدين 
على حماية فرنسالمعارضتهم سياسة 
المر كزبية والتتريك إذا وضعنسا همذه 
المعلومات في اعتبارنا فهمنا حقيقة الموقف 
الفرنسي من القرض الذي طلبه جمال باشا 
باسم الامبراطورية العثمانية 


سإبكن 


أنور 


مابكس 


سبكس 


تراك 
بت داع 11205 200 ظ 
ظ . 1 . نسا ٠‏ ْ 
را ض من فر خط ١‏ بي 
0 1 ن للألمان امتياز ظ 
ان 97 برلين - بيرنطلة - يغاداد هذا 
ل زه الأهمية كلها على 
١‏ تعلقون هله ! 4 
1 
الألسان إلى 
لانريد أن يصل طريق 
3 50 نقعلة هامة 0 

5 1 بيجم أل د 
0 ر باشا .الخليج جم ينفضلل 
0 ك الصباح ؟ 

1 الأثان حق 
ْ ل ين للكوريت 
7 لل الى الخليج.وأن يا ْ 2 ال 
0 | أية حكرمة أحنبية ظ ل 
7 _ ل 00 باباشاءر هذه 
3 0 اه والبحرين 
ظ تنطيق على | بت رالاحرين 
ومسا وعمان.والا مبراطورد 
رفطرر 


الؤل 


مابكس 


انز 


سابخكس 


أنور 


مابس 


وافقت على التنازل عن حقرقها ل صذده 

الأما كن 

: نحن مسستعدون لأن نشترط على الألمان 

عدم استخدام هذا الخنط الحديدي لأغراض 

عسكرية 

: لايكفي حين تقع الحرب لانتس تطيعرن 

منع الألان كما أن هناك الأراضي 

ا مخاورة للسكة الحديدية وهذه الأراضي 

: أوضح لي الأمر 

:ف هذه الأراضي ثروات لانريد أن 

يأحذها الألمان هناك المعادن والتفط 

التفط ؟ 

: إنكم لاتهتمرن الآن لهذا الأمر كثيرا 

ولكن نحن لنا رأي آمر إن تشرشل »؛ 

وزير بحريتاء يسعى 2 لتحريل 
الأسطول الإنكليزي كله نحو الاعتماد 

على النفط وتستطيع أن تقدر خطررة 


انول 


ساكس 


هذا الأمر بالنسبة لبريطانيا أقوى دولة 
بحرية ف العام ٍ 

: بل ثبت طالما أنه موجود ف إيران فنحن 
مهتمون بالمنطقة كلها اسمصع ياباشا 
.ولنكن واضحين إن بريطانيا قد 
أقامت مصفة للنفط في مصر 
منفل19171.وتشرشل أرسل إلى اللورد 
فيشر قائد الأسطول البريطاني 2 برقية 
مختصرة سأقرأها عايك عزيزي فيشر 
ماهو مطلرب من الأسطول الآن » وف 
المدى المنظور » هو ضمان وصول البترول 
إلى بريطانيا العظمى رخيصا في حالة 
السل مؤكداً ف حالة الحرب التوقيع 
رنستون تشرشل وأكد وزير خارجيتنا 
إدوارد غراي ف مذكرة إلى مجلس الوزراء 
إن سيادة بريطانيا في الخليج يجب أن 
تكرن مؤكدة فهذه السيادة تساوي تماما 
قرة الأسطول البريطاني وقوة هذا 
الأسطرل تعن قرة بريطانيا " 


سسا ا ا للش 6 


أنور 


مهال 


أنور 


هال 


سابيكس 


لجان 09 مؤلاع 
تجمال عجان ١‏ 
[ْ 35 احكان ١‏ أ ترى 
يتضيا 
همأ ر 
ْ 31 ة كلها ؟ 
ل بد 
ا : شى ن.. ١‏ 
ظ 0 2 ا 
ٌ 0 انتبهوا إليه ١‏ 
0 إليأ 
0 ى ه 
لقسمة ( 0 ظ 
سرع نا على قد 530 
ض , أتجله ١‏ " 4 
م ما ضاحكين ايوكس 
0 ابس ” معي مس إل 
ظ / 27 تنيب عسن 
0 التدقيب لنف ما 
58 متشابكة 1 
1 ياباشا ؟ الأمور 00 بد 
8 : | لحك 
ف 0 | جره سه 0 
: 200 إن و 00 
اف 0 زنه 0 
١‏ عل ١‏ - 
0غ 
يتس جع 


ألور 


قال 


سإبكس 


قال 


سبكس 


تال 


حيساء 
هذا يعي إح 
١ / 020‏ ورأشما. 
ظ ة الحديد راي 
ره 1 
26 بهله تصلحنا هذه 
:وما 0 
لك | أراض 
0 ماذا يعي | بالإضافة إلى 
دل 0 
ظ , ل أبة 
اندها أن 002 
رد 00 
9 فلقئ هذا الرحل را 
ظ اق » ا الوفيرة 
كم يمي فل 8 ستنافس بفوه 
لسعلا مك نلقة لسن ار 
نت 7 : ْ 1 
0 ل ' هل افتنعت 0 
8 لنطقة ؟ 
5 1 ظ هذه | : 
يدون السبعطرة علو 
يريدون السيطرة عل 


3 أودنو م 


أنور 


ال 


كما ترى ياباشا لم يبق لنا إلا الألمان 
روسيا تعادي مسلمي أفغانستان وإيران 
والإنكليز يحكمرن سبعين مليسول 
مسلم ف الفند رحد إضافة إلى مسلمى 
مصر وفرنسا تحكم مسلمي ترنس 
والجزائر ومراكش وإيطاليا تتحكسم 


.كسلمي ليبيا ألمانيا ضى, الدولة الوحيدة 


الى لم تحتل شيرا واحدا من بلاد المسلمين 
ول تظهر لمم إلا الولاء. 

: يحب أن نضرب الإنكليز في مدر رق 
الخليج "للجرقة " قبل الحرب كنت 
أحكم الأمبراطورية مع أنور باشا وطلعت 
باشا نين زعماء حب الاتحاد والتزقي 

استلمنا الحكم بعد الانقلاب على السلطان 
عبد الحميد من أحل إعادة الحياة الدستورية 
إلى البلاد وبالمناسبة لم أكسن أتمسى أن 
ندمل هذه الحرب ولكننا اضطررنا 

لمأت إلينا غواصتان ألمانيتان هاربتان 
من الإنكليز وطالبنا الإنكليز بتسليمهما 
فلم نقبل !يس لأ0: الألمان أصدقاؤنا فقط 


ب 897 


الول 


ال 


الؤر 


بل وان الطلب وقح وفيه تطاول على 
ادئنا كما أن الإنكليز امتنعراعن 
ل بامدرعتين كنا قد دفعنا تمن صنعهما 
نا وحين دخخلنا الحرب أحس الإنكليز 
بالمارق ا لحَمة : ها هي الامبراطورية 
الإسلامية تحاربهم وهذا يعي أن 
زميلي أنور باشا 

"ينتحي يجمال جانبا "تدل الأنباء الواردة 
إلينا من سورية على وجحود هياج في داخلية 
البلاد إضافة إلى النشاطا الكبير الذي 
تقوده عصاة العرب ونظرا لمذه الفلروف 
أعتقد أن وطنيتك العالية تجعلك توافق 
على قبول قيادة الجيش الرابع هناك 


: مها حمة الإنكليز 2 الّعة والوصول إلى 
ايمر 


مال 
أنور 


مالي 


أنور 


مدال 


أنور 


محال 


أنور 


:ال 


قبل ولكن لدي شروطي 
710 
38 لدي 

ْ ل -- 
ظ 5 يدي فى البلاد. ا دون 
لملدس كاملة في سورية و 
لصلاحيات : 
ظ ٠‏ أحد. 
3 ملايين ليرة 

7 : ييه 

0 . 2 نصر ير 
7 1 اننة لاتسمح ١‏ 
1 ياياشا الميزائ ١‏ 
0 أنية يأر ١‏ 
٠: 7‏ اوري انهه 
عزون لد ن امار وهنا 
عر مليون ليرة 00 5 
3 0 7 بعك .و لانشس ل 
تلانون : ماكب 

نلك 
نحن لم ١‏ ى: 


نْ 
سيساعدو 
الألمان سم 
اردنا لابأس بها 
“رموار 


يمر أئسب 
من حيمر انس 
هر ض 
| والحرب مبرر لفر 
عدو 
كماو 
بحديلة 


قال 


أزون 


أنور 


الي 


الور 


ال 


أنون 


ال 





يحتملون ضرائ يس 

ا ائب الي يدفعونيا 
عر نوق كل الاب اليد 
30 نشفق عليهم يا 
0 نفقةء إنا.... 
7 ا ك الآن أن تقرر 
١ 0‏ اكلام باياشا اعلياك 0 
6 لسن تست 
ماإذا كانت 0 لاتساوم ظ 
ظ 0 لامبراطورية 
د يشا يرن مها رإد 
0 ! ء| - 3 
إنك ا أنتسم 000 
0" الديون تعس < 
كانت الدر 7 
00 مسستحتا سج مر 
كنا المسال 
كينا ا ١‏ 
7 طريقته أنا ساحتاج إلى 
لشراء الناس 


0 
416 
ع أء أل 
١‏ سر 


طبعا 
:من أجل الحرب حل 


دكت 






يه 
أننا أعلناها جهادية ؟ المال 
الناس ثوابهم 

محال 3 لاتضحكئ أنور باشا .هذا الكلام صالح 
للصحف لكن الشعب الذي ستحارب 
به لايتقن القراءوة وحين يبدأ الانكليز 
بالدفع لأمراء البدو وزعماء العشائر قد 
لايجدون عندها الوقت للقراءة 


أنور : طيب طيب خلص كل شيء يدم 
شاربيك ولن تكون إلا راضيا 

جمال اللجوقة " وهكذا توجحهت إلى سورية 

أنور : فإلى دمشق إذا 


الشخص :دعرنا الاآن نعرف من هو جمال باشا 
الذي جاءنا إلى سورية " يبدا بالإعلان 
عن أسماء الذين سيدلون بشهاداتهم 
فيتقدمون واحدا بعد الآخر ولامانع 
من أن عثل كل ممثل أكشر من شخصية 
ويكفي أن يغير قبعة أو يبحمل سبحةأريضع 
شاربا ورعا أحيانا ' دون إججراء أي تغيير 


مك 


ال 


اوراس 


وك 


ورانس 


وق 


ليتقدم .كلما اسم الشخصية الجديدة 
"بدأ بتوماس إدوارد لوراسسى اختصارا 
لورانس العرب 

مادا يعرف عبي لورانس هاا ؟ عمري لم 
ألنق به 

أرحوك لاتتد حل ياباشا تمضل ممست 
لوراسس ستقول لنا ماذ كرته عنه لٍ 
كتابك " أعمدة الحكمة السبعة " تفضل,. 
كان أحمد جمال باشا ء هذا الرحل 
على مصر لتحريرها كان تقاصصه 
بالعبارات الفخحخمة ل خطبه و بلاغاته 
بدل على ”يتردد” 
فل لاتزدد ولا بُعامل 


: أحاف أن بز عل 


: باسيدي فليزعل . ألم تذكر ذلك فقي 
كتاب مطير ع تداوله الجميع ؟ 


قال 


لورانس 


لمان 


ال 


لورانس 


قال 


ماذا تدل 

ركاذا لزعل ؟ قل على 
سحكي هة باطنه وقد 
7 نما 9 
ل سيط الذ كاد .وأنه 
بين أنه قائد عادي مت لون الجانب 
إداري ماهر نشيط و سياسي 1 
إدار ظ 

سريع الاخداع 2 
دع أحد إلا الأمير : 

ِ ىُ 
ل 
ظ .ا لائل : ظ آ 
ار يشور غضسه . 77 
إلى أوحين ر ظ ا 
ماكان يثرر ؛ يصبح عخلوقا 

1 ني الغو ل. 
"يضحك سني" كوا يسعوقق ار 
يلم 1 1 ' ظ 0 

بعلن " شكيب أرسلان أحد القر 

" يعلن 2 
إليه 


ملال في سورية 
استل لسغلل وبري 
9 لحزب الركي الطوراني مؤر 
كان الخجرب 
رر 
اسطميول 


0 


كر دعلي 


لدان 


خلو مي 


خلو مي 


حبار بطلش بالحلق 0 
القارب. نعود أن لايقمف لي وحهه 
"ساحكا " غول 
عمد كردعلي صديته الكائب 
والصحعي 
كانت عدة لعو فينيية شعن إسلالي 
أحاديئه .لكنه كان ف المسائل ١‏ يامسية 
1 دلة لأحد إدا عاد 0 
عن قابرن الوطنية العشمانية وكان يقو 
0 2 
لر أن ابي أتى أمرا لأغرقته في الببحر 
ة الدولة ثم أبكي عليه لأنه ابي . 
9 ة قي الفررة 
: خلرصي بيلك والي سورية ف 
ذاتها 
: صفاح 
: فقعطا ؟ 


فاس إلا أنه كان 
: فقطا هاذا تقرل عن السفاح [ 
سفاحا ؟ 


ع 


١‏ ظايس 


أوهانس 





'ضاحكا " غرل 


متعجلا لكي لايترك للهمال الفرصة 

لزيد من التدخمل " عزيز بيسك ضابط 
استخبارات ثر كي وصار في السنوات 
الأصيرة من السرب المسوول الأرل عسن 
اللاستخبارات الث كية 

كان جمال باشا تمرذج الرجل الزركي 
العصري كان يتخيل نفسه عند انتقاله من 
تر كيا إلى سورية كانه الاسكندر المكدرني 
تحارل فتح البلاد العربية ذهب إلى سورية 
وكأنه سيفتحها مع أنها تابعة للدولة 
العثمانية 
: يدخل منفعلا وهر يلوح بررقة في يده 
ٌ أبن الكلى كان نخادم ف مطبنى 


أنا أوهانس باشا متصرف حبل لبنان 
اسمع هذه اليرقية الي أرسلها إلي جمال باشا 
من دمشق." يقرا " متصرف جبل لبنان 


نيه 


أو هائس 


ال 


أوهانس 


لان 





شائل 
دق التوقيع 
لمشانلت > عدا ل دمشق 
00 لتشخاطن 
0 الرابع 07 ' | 
71 العادة أن يسم 
١ 2‏ . 
ريقة احرى اي أيامكم كيف كان 
0 قة أحرى سرة صا 
لطن ف 
دول مانس اها متم في المقر العام 
1 تتفضلرا بزيارتي إعلامي سلفا 
رح ا شامة ر 
مدا كرة ة ل أمور ظ 
1 ئ حدا. 
موعد فدرمكم 68 
ذه " أوهانس 0 08 
: 0 بد أن يتراحع 
5 ال لأحر 2 يضاطبن أحد 
١‏ 0 * لم أعتد أن 
7 ري 5 
د ري 0 نف ك' معرولا 
ا أذ 
آ سر إلا لفل العرل ول 
شلا + »4 
الاهانة 


فل 


هال 


أو ظائنس 


الياص 


اباس 


قال 


الب 0 


حزم انتهينا كلمة أخصرى تجعلى 
لااكتفي بالعزل 

مرتيكا " أمرك ياباشا ينسحب وهو 
يبر بر ' كانه قادم هانتنا فقط 
إهانة ؟ ماذا أقول أنا إذا ؟ 

رمن أنت ؟ 
أنا الياس الحرييك بطريرك الموارنة. هل 
تعر ف كيف استدعاني حمال باشا لمقاباته؟ 
نم يرسل البرقية إلى مباشرة بل إلى قائم 
مغام حرويه برقية مختصرةٌ اام إلى 
فالم مقام حرنية أرسل فورا حنه زروحة 
طنورس من قرية الكفور والياس حويك 
بطريرك الموارنة 
'رقد أحس أن الجميع يتطلعون إليه 
منتلرين تعليقه " المسألة واضحة.يجب أن 
يعرف كل منهم قيمته الحقيقية ‏ هؤلاء 
صغار أصفار أصفار لاقيمةلهما نحن 
البين نعطيهم قيمة حين نشاء ونعيدهم إل 
حجومهم السابقة حين نشاء 





التفخوا وتورموائ غيانا رمالدي 
ا يتحيفون لأنعسهم هذه القيمة ؟ 
طنوا أن الامبراطورية ضعيفة رأنهسا 
مضطرة غغاملتهم ويل رضاهم هنا 
أغصاهم اسلاما الصعفاء امتيارات خياصة. 
تصورر 'متبناراثت خياصضة للموارنة 
ومتيارات خخناصة لحيل لبان رمثلها 
للحجار.وبعدها امتيازات خخاصسة لل 
الدروز .ضار الجميع يتطلعورن إلى 
الاستفلال عنا وإلى معونة الدول الغربية 

لد غاب عن بالمم أ: نَنٍ أتابع الصحافة 
الفمرنسية صحيفة ة لوماتان أي الصباح 
الفريسية نشرت تأكيداعلى لسانه ‏ حول 
استعداد خمسة آلاف مسلح من الموارنة ل 
لبسان للعمل مع الفرنسيين فور احتلال 
الساحل اللبناني .هذا أرسلت قوة تواحه 
احتمال الإنزال في ل وألغيت 
الامتيارات الخاصة كلها. لكنسئ وعدت 
أهل جل , لبان أن لاتزاد عليهسم ضرية 
: وأن لايُكلموا بالخدمة العسكرية " يقف 


خطيبا" السلام عليكم ياأهل لينان 
المعدودين من أثمن أجسسزاء الو مط ١‏ 
العنماني. إنين أدع وكم إلى الالتنفاف حول 
العرش العثماني للمدافعة عن الرطن المهدد 
عنطر غارات العدو الخارحي إن أحكام 
النثلامات الي أحستنت بها الدولة عليكم 
لتأمين رفاهيتكم ستبقى محفرظة من حيث 
مبادئها الأساسية وإنين موكل بالمحافظة 
عليها ربصفي أحد مواطنيكم العثمانيين 
فإنني آمل أن أرى اللسانيين يقدرون هذه 
النعمة حق قدرها فيرسمرن لأنفسهم خطة 

الشخص 2 : ولكن هكذا تكسب عداء الناس ياباشا. 
نحاملتهم فأنا لم آت إلى هنا لأنهم 
انتخبوني حفت لكي أقردهم رأرل 

أتجديات القيادة توفر الطاعة 


الشخص : إنهم يحسون أنك تقف ضد كل ما 


الل حص 


قال 


لايشعه. شيء إلا التطاعة 

وناسى لاس ا وا راعات عادت عليهسم 
بانتسرار 

ماهي ؟ إنغاء امتيازات الموارنة وجبل 
متنأف ؟ كم دولة تحن هنا ؟ 

بأناشيا. 

مس حدية 

- بل فر نسسية 

طيب ياباشا فرنسية ومدارس اللغة 
العربية ؟ 

ألم تعرف ماذا فعلت ؟ أمرت بفتسح 
مدرسة تجهيز ل دمشق اسمها (المدرسة 
السسطانية العريية ). وستكون للتدريس 
بالنعة العرية هذا لكي أضع حد ان 
يز عموكن أنا نريد تويك العام : مارأيك 
٠ ٠١ [‏ أرونا بفه 


حواقة 


لال 


طريق من محطة الحجاز إلى سوق الحميدية. 
حين ذهبت للصلاة قل الجامع الأموي بعد 
وصولي إلى د مسق حطرت ل هذه الفكرة. 

بالمناسبة ياباشا ‏ أإنت م تصل إلا تلك 
الصلاة فرر رصولك وأهل الشام 

لاتصرعن بأهل الشام هلل توقعوا أن 
يأتيهم من اسطمبول حاكم أم إمام جامع ؟ 
ُِ رلكن العسلاة 

سأصلي سأصلى أاالآن م غرل 


هذاالشارع الحدييد سينسسيهم مراقبة 
صلا ني . 


: لاتستغرب منه هذا فرتًا كنت لاتعرف 
الإسلام منذ أربعمئة سنة لم يود واحد 
منهم فريضة الحج طوال التاريخ العثماني 


حلالي ؟ 


انشخص 


لان 





معك حق دعنا في الشارع .أأنت الذي 
أمرت بتسميته (شارع جمال باشا ) ؟ 

بتواضع كاذب " أنا لدي الوقت فاه 
الأمور الصغيرة ؟ بعض من يقدرون 
لمعروف اقترحوا وأصروا على أن يسمره 
باعي قلت لهم إذا كنتم مصرين فلامانع 
عندي هذه هي المسألة نم ماهذه 
التفاهات الي تضيع وقتنا بها ؟ تعال 
نتحدث مع الشسباب . ” للجحرقة "ألم 
قرب إلى وجهاء البلد وخيرة متعلميها ؟ 
معتم طبعا بعيد الرحمن الشهبتدر وعيد 
الغني العريس ومحمد كردعلي وعيد الكريم 
الخليل بعد عردتهم إلى البلاد سامحتهم 
وقربتهم إلي اسألوهم | 
: أن عبسد الكريم الخلييل . وسأقول لم 
أولا للماذا عدنا إلى البلاد بعد إعلان 
المسرب. نحن مواطنون عثمانيون وإن 
حبنا لبلا د ناهر الذي حعلنا تختلف مع 
الحكومة ونشاغر عليهانٍ مامضى . 
رلكن حبنا بلاديا أبنا هر الذي تجعلنا 


15 سسس__ شد نسم 


ننسى خخلافنا مع حكوماتنا حين تكون 
بلادنا قي حالة حرب.نعم. عدت وكتبت 
ما يلي يقرا إن التدابير الي اضلرت 
حكومتنا السنية إلى اتخاذها درءا لطر 
ادرب العنلمى تقضي على كل عثماني 
متخلص لدولنه وأمته أن ييذل جهده قٍ 
2 مع 
الأمة على شد أزر الحكرمة والسعي لسع 
الحكرمة أن تشد أزري في هذه المهمة 
وبحيبئي إلى كل المطالب العادلة الى أطلبها 
منها باسم الأمة العربية أو بأسم الأفراد من 
أبنائها فلنكن كلنا ينا واحاة لإنقاذ 
الدولة من عواقب لخر ب الأوربية وإظهار 
الوحدة العثئمانية بأتم مظاهرها لنتمكن من 
منع اعتداء الدول الغربية علينا والروج 
ص هزه الأرهة الجر حة أرفع شأنا وأعلى 
مماما. 


0 





. أنا أحمد مختار بيهم أحد زعماء . 
الإصلاحيين وعضو موثمر اريس . شور 
إعلان الحرب ألغينا 2 أحزابنا وئنا ' 
اختلافاتنا الناخلية لأن المصلحة شري 
تقضي بذلك . وسورف يرى أخواننا الرك 
ولاسيما الا تحاديرن من أعمالنا لي هله 
الحرب ما يظطهر شم عظظيم إخخلاصنا للعرش 
العدماني وتفانينا ف خخدمة الوطن المشارك . 
رنحن الآن على أحسن مايرام مع الحكومة. 
: إدا ُ 
العربية الفتاة بعد إعلان الحرب . ولاتنسى 
أن هذه الجمعية كانت تثمثل الرأي العام 
العربي وتناضل مبن أجل تحقيق الآمال 
الأول . بعد اهرب أصدرت الجمعية بيانا 
حاء ف : ينتج عن دخمول تراكيا الحرب 
مصو الأحزاء العريية ف الدولة بات 
عهد لضمان تحر. ها واستقلانها . وقد 
تقرر في حالة ظهورر مطامع أوريية في هذه 


54 


خمصاني 


ال 


جرال 


الشخص 





ن تعمل إلى 
0 2 _ | د 0 
وردنا : شكله مقار 
١ 2‏ . 70 
نبى مهما كان 3 
7 سايم الخزائري . اب إلا 
أنا أ 1 ا 0 5 7 
. ا 0 ص عن وجحوبب 
: . عو ' 1 : ' ظ 
. 1 تحادية بع الاتفاق 
9 عدة الحكرمة لامي 
مساعدة ' 
5 00 كنت هاريا إلى 
معها رر ظ و سان 
9 .وقد فضت البقايهناك الخيانة أن 
0 / لك لأنه صن أللنم 
مقر لعامة سغر بر ' 1 0 
0 الانسان بواججحيه ل الموقف 
- نر كله ؟ 
١‏ لأنك أعدئمت هولاء 0 
الحرب . كان الشريف حسين 
فو 
: ظرو 
قأم بثورته ... داعامو 
لا 1 


و5 





ءآ 





أ 





: أنا حنت بنية حسنة . أعجبتي 

ابي يذ كرونها الآن ٠‏ ولذلك قريته 0 

بالماذا فربنا ؟ 

: أنا حاكم ويهمين أن أتفاهم مسع شعي , 
كنت تريد أن تشتري أتباعاً أنت قلست 

ذلك لأنور . 

: لاباعبد الكريم . لاتصغر نفساك . 

الأتباع شيء آخخر . الذين كنت أدفع لحم 

بهذه الطريقة هم القبضايات والبلطجية 

ورحال الخنفية. القبضايات وحدهم كنت 

أدفع هم خمسمنة ليرة كل شهر. أنتم 
شيء آخمر . كنت أريد أن تتعاونوا 

معي لكي نحكم البلد معا . 

“كنت ترهد أن تمارس جحيروتك ياسمنا. لم 

نكن ف أية لحفلة ترانا إلا أتباعا يركضون 

وراء رضائك . 

:اذا لانكمل مماع : هاحدات الشهود ؟ 

اللشخحص " هل بفي أحد ؟ 


الشخص 


يكيم 


امطقان 


حال 


ف الحكيسم 
نعم . نسمع الآن شهادة يرسف 
الذي كان يعر فه معرفقة 1 0 ع 
قدم " اشتهر جمال باشا , 1 د 
رقو الأرادة منذ كان ا 
الأرمئي 000 3 8 
ا 
9 حاريون بواسطة الأكراد .هم 
سلحوهم رأطلقوم علي 
سلحوهم وأطلقرهم 
0 سف الحكيم. 
7 للحكيم " السيد ير 
3 3 اعاته الحازمة 
شا الأمن بإحراء 
ل 9 . ولكنه حين جاء إلى 
قام باصلاجات 0 
ا كان شر خخلة : 7 5-5 
ات باشا. وظهرت . 
اا لسلطة الركية على | 
1 الداغستاني 
7 صار اسمه السفاح 
العربي . ر 


الكبير . 


٠ 


عور دع 





." ضاحكا " غول 


هنري مورغنتو سفير الولايات المتحدة في 
اسطمبول 

م يكن جمال باشا تحبوبا مسن سسكان 
العاصمة لنسوته وسفكه للدماء . فحين 
عن حاكما “ لاسطمبول حكم على 
ثلاثة عشر شخصا من مخبة رحال تركيا 
بالإعدام ل يوم وأاحد . 
: لاتنس أني أعدمت أحد أقارب السلطات. 
ولم أستمع حتى لتدخعل السلطان نفسه . 
: نعم . نفى وسمحن وأعدم . وكان يعتير 
أن الإعدام من واحياته اليومية وحزء صن 
طببعة عمله . وهر يجمع الشراسة وإلقرة. 
فلايقدر أحد أن يرى فيه لطفا وإيناسا . 
تقنحم لكان وهي تصراخ”" الاتركون 
يحالا لغيركم أن يقرل كلمة ؟ " لمورغتتو 
أمالدراك أنه لم يكن هناك من يرى فيه 
لظفا وإيناسا ؟اسألن أنا . 
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المدام :لا. هذه ستكون فضيحة فقد يكون 
أحفادي حاضرين هنا ١‏ 


الشخص 02020 ١‏ نكتفي بالقول إنها إحدى سيدات 
الصالرونات في دمشق أو بيروتك أو القندس. 


المدام : كان الباشا يزورنسي مع صديقاته ( 
تر كض لاستقباله فيما هو يتقدم بكياسة 
مفاحئة وقد تابط ذراع صديقته الأخرون 

ينسحبون " أهلا بالباشا .يامرحبا 
شرفتم ونررتم . 

ال" : تعرفين صديقيٍ مدام فيكترريا 

اللدام : يامرحبا . يامرحبا . 

:مال : قلت لفيكتوريا إن هذا أفضل مكان 
نسمع فيه الموسيقى ونتبادل الأحاديث . 

لدم :إيامرحبا. برتكم ياباشا . 


514 








فهوريا 
دلدام 








. ياه .بيتك رائع هامدام 
.هنامن لطفك ياعزيزني .المقيقة إن 
الياشا فاحأني . فأنا لم أرتب البيست جهدا 
بعد . 

كانت المدام لي باريس . ” للمدام 
"عرفت أنك حكنت يوم أمس . 

: إنك تعرف كل شيء ياباشا . 

: أغبطك باعزيزتي . باريس رائعة .كم 
قضيت فيها؟ 

:هل تسوقت هناك ؟ 

: "ضاحكا "مانا تذنعب السيدات إلى 
باريس إذا ؟ 

الحقيقة أن الأزياء الباريسية لاتحارى ١‏ 

: أنا لااستطيع أن ألبس إلا من باريس . 
و أدوسيه" و"باكان * بالتحديد . 

دوسيه وباكان .هناك الآن الريد فورم . 
”7 





حال 
لخدام 


قال 


يكتوريا 


عمال 


ليكوريا 


يال 





كالوت 
0 30 
أحد وقنا ياباشا. م ا 

: ا هذا الشيء أو ذاك قالوا لى‎ ١ 

رى 
9 0 لزيارة القادمة أن أرى اللوفر 
0 | , 
ركل الموضات اللعديد 500 
اللوقر يامنام ؟إنا أحد 
ظ هناك كالرت وبواريه [| 
: أن يتتهمي هنا الحصار الب مع 
سأرسلك في زيارة خاصة إلى باريس 
9 لأصدقائنا . 
د 


لاييدر 
ا أن تطول هذه الحرب . 
ليها ا عة . 


قمناة بعد أل 
ا آ 
ْ شهرين ستكونين في ريس ومعك 
يرل 
ترصياتي . 


اشام 


فيخوريا 


ليكوريا 


ليكورها 





:الي نذهب إلى باريس تحتاج إلى " 
أرحان" أقصد المال ولاتحصاج إلى: 
توصيات . 

: ألن ترافقي ياباشا ؟ 

: أرحو أن أتمكن من ذلك . ولكن أخعشى 
أنهي سأكون مشغولا بتزتيب الأمور في 
مصر . على أية حال قد أكون بانتظارك 
في الإسكندرية . 

: باي . أموت ف الإسكتدرية . 


: لاتنسي حمين تذهبين إلى باريس أن تسألي 
عن فبعات لويس أو سوزان . 


:لا لا اقيعات الأفضل الآن هي قبعسات 
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: غهل القبعات أريد موععدا محددا . سأكلم 
صديقاتي ولا أريد أن يذل الباشا في آخخر 
حظة بأنه مشغول . 


بف 


غال 


قال 


حواقة 


حوقة 


وما الذي يشغلي عنلك ياحبيبي ؟ ماذا 
لدي غير هذه الحرب ؟ 

: قل لي بوضوح متى تخلصنا من غلاظات 
هولاء الإنكليز لكي يخلو لنا الهو وأستطيع 
أن أراك حين أشساء وأن أسافر علسى 
راحون. 

ألا تستطيعين الاننظار حتى شباط ؟ في 
أوائل شباط سأبدأ هجومي . كم تظنين 
سيستطيع هولاء الإنكليز أن يصمدرا 
أمامي ؟ 

: فشروا 

: هل لاحظتم أنه قال لما أسرار المحرب 
كلها؟ 

كان محاطا بالنساء دائما وكان بينهن 
جناسوسات .* حمال ومرافقتاه يستمرون 
ل الحديث دون أن يسمعوه .حرس الباب 
يقرع .* 

: حظكم حيد . أرسلت في طلب حلويات 
من كافيه تروييه. 


زف 








كلي الحلويات أنت رفيكترريا. أنا 

كنت قد هيأت لك زحاحة من المنمرة 
الفرنسية الفاخرة الن تحبها ياباشا . 

شكرا يامدام . الخنمرة الفرنسسية لاتقفاوم 
فعلا . 


: على عييئ . سأحضر لكل منا كأساً . 
مدام فيكتوربا . الأسطوانات عنلك . 
انتفي أنت والباشا ما تحبان أن تسمعا ." 
مرسيقى ناعمة حر حالم . يقعلعه صرت 
الشخيض . 7 

: ماغلنا ولهذا الاستطراد؟ 

: أنا كنت أعرفكم على حانب آخمر من 
شخصيته : الرحل الحنتلمان محب للوسيقى 
وللتحدث الظريف ومتابع الموضة . 

: الحقيقة إن كنت متابعا لهذه للسائل من 
أحل خلق حو مع النساء . صحوح أني 
أستطيع بسطوتي وجاهي أن أقت عب أبة 
امرأة ؛ ولكن حين تمس أن المرأة راغبة 
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وله 


ال 


جحوقة 


عمال 


الشخص 


عور طنشو 


لأشخص 


تك تكون 
دن 
لأمور أذ متاعا يع. 
0 ل 5-9 عن القبعات وأاخرى 
عن الور ال التحدث معها 
عن اللمنرد والحرب والسلطة 5 
ل لحديث عي.: 
ولكنها أخيرتك على | 
0 : ء . وأنا 
نا لاجيوني أحد على شي 
أتعحدث دائما كما يخلر لي . 
: وماذا لوكانت حاسوسة ؟ ظ < 
ميلة ؟ ليست أفضل مسن 
فات القبيحات ظ 
0 تعر فنا 
71 هذا يكفي . دعونا نكمل تعر 
عل جمال بان 5ن ؟ 
على جمال باشا . دور من الآن 


: أنا . 


: ألم تسمه بعد ؟ 


عور خسو 


ء 





يفت ندي بعض الكلمات كانت له 
بلرة حادة إذا نظر احعرق الصدور 
بنظرته. وكانت ضحكته ممزوحة بشيءم 
من المعاني الوحشية ٠‏ 

' يضحك مستهززا " غول . 

أنا محمد عزة دروزة .رأيته مسرة عسن 
قرب. كان قصم القامة . لا يتحارز 
الأربعين أرخمى ذقنا ولبس قلبقا. 
عبرس الوحه . صارم التقاطيع . 

حسب معلوماتنا لم يستطع أنور باشا 
رطلعت باشا إخضاعه .و كان طموحه 
يدفعه للاخشلاف معهما.وهو يكره كل 
الشعرب غير الز كي ةكالعرب» مسلمين 
ومس يحيين مورك الأرمن واليهود 
والشراكس واليونان . 
: هل من تعليق يا أنور باشا ؟ 

كان الديكتاترر المطلق في شوون آسبيا 
الصغرى وسورية . حين ححاءني الممنرال 
فالكتهاين لزتيب أمور سورية قال : 


فى 












الخئر ال 


أنور 


حال 


أنور 


مال 


الور 





إننا معنيون بوبحرد رحل قري يخضع 
العربية والغربية . ويكرن ذا كفاءة وقادر 
على تنفيذ حملة السويس 
:المعروف عن جمال باشا »إضافة إلى فوه 
العريمة والشدة والكره للعرب . أنه قاسى 
الطبع يميل بالفطرة إلى الأذى وس فك 
الدم 
:” يضحك" غول ' 
: شديد الاعتداد بنفسه لآير على عهدا 
ولاذمة . وقذ زادته السلطة غرورا 
لاب حلفاءنا الألمان 
: كنت واثقا أن هذه البلاد سححول إلى 
مستعمرة المانية لو أننا انتصرنا في الحرب 
رك كه 
طعا طيعا . الف رتسيو متحط ور يكفيهم 
م جميسا تحب 
الفر تسيين . ونرامم نموذ 


يشا 





تروزة 


دروؤزة 





المتحضر.و كل من يريد التظاهر بالتمدن 
يتحدث بالفرنسية . وحن نسمي كل 
متحضر افرمي . وهسي تحوير لكلمة 
افرنسي . وكل شيء افر بحي يكون بربجي. 
حتى نساء الناوات والييكوات وكبار 
الضباط يذهين إلى باريس علب آخر 
المرضات الباريسية من القبعات والملابس 
والتسريحات . 

: أراك تعلق أهمية كبيرة على المرأة . 

: امح لي بكلمة قبل أن تجهب . 

: تفضل يا صيد دروزة. 


: مم للنساء بدعول للقاهي والمللاهي 
وحضور ثيل الروايات والرقص والغناء 
ومناظر السينما . 


: طبعا . إن مقتنم تماما أن خخير الوسائل 
وأسرعها لنشر عراما التمدين في أي بلد 
لايتاتي إلا عن طر؛: المرأة . وإن الشعوب 
الي تبقسي نسايها لي حالة العبردية 
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جحواقة 


خالل 


الشخص 


والاستزفاق إنما تخطر خطوات واسعة ف 
سبيل الا خلال الذي لامفر منه 


:كان مرقفك هذا معروفا منذ أن ع - ١ش‏ 
حاكماً عسكريا للأستانة بدأت بالنفي 
منذ ذلك المين . 


: مافعلنه ني الأستانة كان أمرا مشروعا 
وضرورياً وقد ذكرته في مذكراتي لأنئ 
لست خجلا منه" يحكي للآخرين " كان 
ف الأستانة عدد من الداس تمكنت من 
نفوسهم تلك العادة الحنبيشة » عغادة إبداء 
نظلرات غرامية للسيدات المسلمات كلما 
مررن بهم ف المنترقات أر في الطرق 
والأسواق . * ضحكات من اللموحردين ٠‏ 
ينظر حمال إليهم بحدة فيسكتون " 
فأصدرت منشورا هددت فيه الرحال الذين 
يستخخدمون ألفاظا مخجلة للنساء أو الذين 
يضايفر ن النساء بالنفي خارج البلاد . 


" مستغر ١‏ "نفي من أحل هذا ؟ 


دن 


ء: 





ها هذه أول خخطرة انخذتها في سبيل 
وضع تحرير لمرأة النزكية على أساس ثابت. 
لكي تتحرر المرأة يحب أن تخرج من بيتها. 
وإذا لم نكن آمنة لن فرج مرة أخرى . ل 
فر نسا لايضايقون المرأة حسين تسسير في 
الشوارع 
: نعي أنهم لايغازلون النساء في فرنسا ؟ 
:يغازلون . لكنهم لايضابقون النمساء . 
لامخولون شهراتهم إلى حصار يخدق المرأة 
وبعيق حركتها . 
: ولكن الذي يضصايق المرأة ل باريس 
لأببحكم عليه بالنفي . 
: دعوني أوضح لكم رأبي ال مسألة النضي 
ولنتته مسن هذا اللوضوع نهائيا .لقد 
الذين يضابقون النساء والذين لم يقبلوا 
بالعملة الورتية ف الحدرب . كما 
نفيت أسر للشافيين الثذين حكمت 
ياعدامهم . لدى قراءتي للأساطير اليونانية 


© َأ مسي ب سس لد 


عو 





لفتت نظري المعركة التي حرت 
سيو ل كن موقل مسعيع امب 
الى لسيون» على الرغم من قرته , لأن 
لسسيون كان يستمد قوننه من الأرض 
فكان لابد من رفعه عن الأرض لتجريده 
من مصدر فوته .وهكذا رفعه هرقل بين 
ذراعيه فاستطاع أن يكسر ظهره . الإانسان 
إدا مثل الشحرة يجب انتلاعمه من الأرض 
من أحل التغذب عليه . ' يضحك "وبعد أن 
تقتلع الشحرة يجب أن تمنعها من العردة إلى 
النمر إما أن ترفعها وتبقيها معلقة بالحبل؛ 
أي أن ل تشنتها ‏ وإما أن تلقيها يعدا عن 


: وطبقت هذا كله خعلال حكمك في 


امسو . 


: دعونا نذهب معه إلى دمشق . 
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الفرفة الحجازية في استقبالي مشي لي 


جحو احتفالي وإلى حانبه حاشية تسير معه. 
أشاماص حسنو المظهر يقاربون ويسلمون 
عليه . بعضهم يقبل بده التعساني يعتلي 
مرتفعا وينكلم بصرت مرتفع . " 

سني : باباشا. ياباشا.هل تسسمح لي بقسراءة 


هله القصيئة ؟ حمال يشير برأسه 
قداح الى كح ههه ريسه ‏ - وعزتجخوع كت فيهن رائدا 
كلو وه ابرع ولج هما ولصطي اكوأواكر حادانا 
وهر ع9 وأء فى سراد ةذ ولب مولودا و اكرم واكدا 
رقت على غ37 فى ف كلق سيو فكريواظقواق للشردا 


عل :الذي كان يستمم دون اهتمام كبير لأنه 
لايفهم حيدا ما يقال يتطلع إلى من جحانيه " 


جممل ؟ 


خخري ميل باباشا . وهنا شاعر كبير . أنه بدر 
الذهن التعساتي . وأنت تعرف ما يعنية 





الي 
شكراي 


قال 


الدصاني 


حال 





اليم نك 

الشعر للعرب . رائع أنهم يسستقبار 
بالشعر . ظ 

اذا مس أن عل لي هذه اس الى 
. يحب أن تعطيه مكافاة .را كان : 
من عظمتكم أن تعطره شما حريدة ٠‏ 
المرائد » الآن » تلعب دور كبيرا يابا ْ 
: طبع . طب . الحرائد في باريس خطرة ٠‏ 
رأيك لو نعطيك امتياز إصدار حريدة 

: أشكخر فضلكم ياباشا . 


: ماذا ستسميها ؟ ‏ يفكر وح 1 
الشرق سنسميها الشرق . ما رأيك 


: عفليم باباشا . 
: “ يزكه ويسستعرض در كا يقفسون 
باستعاداد " أين المنياط ؟ 
" تحت أمرك ياياشا . 
" يتدفع 


ذآذأذ يس سس 
الى 


ححري 


شكري 


وال 





" يشر له 8 7 #ااى 

: 3 لي في 
وشاحا أحمر على : ١‏ 
على الكتف . مسدر وشريهطا عضر 

كما تشاء ياصاحب العظمة , 
: ولكن ياباشا ليس ل الدنيا كلها درك 
يلبسون ملابس كهذه . 1 
: يجب أن يكونوا مختلفين عن درك الدنها 
كلهم . هولاء مرك حمال باشا . يجب أن 
يعرفهم كل من براهم . سينيهر المصريون 
منظرهم وهم يتحولون لي شوارع القاهرة, 
يضحك باعتزاز ” - “هتير هذه الحدملة ردا 
على حملة ابراهيم باشا إلى سورية .هذه 
لثرة أنا الذي سأفتح مصر . 


: إن شاء الله ياباشا .هزاز القاووق يوكد 
ذلك ياصاحب العظمة . 

: هزاز القاووق . أين هرو؟" يدخعمل 
مشعوذ ل هيكة خاصة ‏ . 

: تحت أمرك يابنشا . 


هال 


هزاا 


ال 
هزالز 


تال 





مات لنرى . * هزاز القاووق يخسرج 
قلما وورقة ويحسب 0 ماذا تحسب ؟ ظ 
5-2 
مذا عسظا ينها . لكل سرف ل 
الأبجدية رقمه .ولكل 0 نبدا الآن 
ياباشا م لا 1 تعي 5-0 ْ بدا الآن 
باسم الله." يقنوم بحر لياف "نحن 
0 1 ل 1 ١‏ 
الآن في أواخمر عام ١514‏ أي ل 5 
. 'ث 
هجرية . وقد تبين لي » والعلم عند 
أنكم ستفتحون مصر "تهليل 
ظ ّْ " 
99 ول مصر . السين والماء والفاء 
يكمل حساباته " هذه العبارة تقابل 
114 1هجرية وهذا يعي ١111‏ ميلادية 
"يهتفون مهللير 
ميش م بالمخير .ستحتاج 
الاستعرادات الدحملة بعض الرقت . إل أ 
4 سك 1 الإيالات من جمع ما يكفي 
١‏ ْ ْ 1 2 
وي" سدشن الحرب في أوائل 
من اللدنود . يعي 


4 فى 





0 
شكري 


شحري 





العام المقبل وسنحتاج بعض الوقت . نحن 
وأخواننا المصريين » لكي نتمكن من طرد 
الإنكليز نهائيا .قد يستغرق هذا طوال عام 
م516١‏ 

: نصرك الله ياصاحب العظمة . 

: ولكن ياباشا منذ إعلان الدوأة العلية عن 
دخحولما الحرب أقفل الحلفاء سفاراتهم 
ورحل قناصلها . 

كلهم ؟ 

:كلهم . وأحرقوا وثائقهم أيضا.ط وال 
يرمين لم تكن نرى في بيروت والقدس 
السفارات. الوحيد الذي حرج بما يشبه 
النظاهرة هو مسيو يكو سغير فرنسا . " 
باتفت الجميع إلى يكو وكأنهم يودعونه . 
: " يلوح هم يديه مطمتنا " لاتقلقوا . 
لالقلقرا . راحعون . لاتقولوا وداعا . بل 
غولوا إلى الثقاء . إلى اللقاء بعد خمسة عشر 





0 
ان 


شكري 


خلوصي 
حال 


خلو صي 





ماذا يعي ؟ 

راحعرن بعد حمسة عشر يوما 

فهمت ماذا يعون . الفرنسيون سيحاولون 
النزول لي شواطئى لبنان بعد خمسة عشر 
يوما . فليعردوا سيحدون بانتظارهم 
اسمعرا.امنعرا رعايا الدول المتحالفة مسن 
مغادرة البلاد .سنحتفظ بهم رهائن أعلسن 
بلاغا صادرا عن عظمتنا : إذا ماحمت 
الدول المتحالفة شواطىئ سررية أر قصفت 
اسطمبرل فإننيى سأعدم هذه الرهائن . 
المخنطوة التالية : اقتحمرا القنصليات 
وفتشوها. 
: افتحمتاها ياباشا . ووحدنا هذه الوثائق 
قي السفارة الأمريكية . 
: الأمريكية ؟ مالنا وللأمريكيين يا 
خلوصى باشا ؟ إنهم م يدخلوا الحرب . 
: إنها وثائق تخص الفرنسيين ياباشا . 
: الفرنسيون . آء من هولاء الفرنسيين ٠‏ 


بده 





خلو مي 


خاو مي 





مثل غيرهم ؟ هذا 

. عاق ! القهم ْ 
8 20 فعلا بالعودة بعد أيام . 
أسىا الشخصيات والزعم امون الذين 
كوا على اتصال بالسفاة. ومعلومات 
إضافة إلى عرائض مرقعة من شخصيا 
معروفة تطلب حماية فرنسا . 00 
أ اتسين لصون ان ل 
آ فرنسيون رالعون . ر 
ا 
احتفظ بها . 


: هل نعتقل من وردت أسماؤهم فيها 
باباضا؟ 


الآن . لالريد أن 
: . لا. ليس الآن . ' 
أكسب عدار ال بهن الس جة اسقلة 


شق 








الوثائق ني مكان آمن . سيأتي وقتها في ما 
بعد أرسلوا قرات احتياطية إل لبنسان 
والشواطئ السورية "يعتلي مكانا ليقف 
خطيبا ' إن البرنامج الذي عقد حزبناء 
حزب الاتحاد والنزقي ,عزمه على تنفيذه 
ببالكم وخاصة بعد أن خلصكم الحزب من 
السلطان عبد الحميد وطغيانه وتخلفه 
واليوم وبعد الخلاص من الطاغية أراني 
قادرا على أن أؤكد لكم أن الأماني 
الزكية والأماني العربية لاتتعارضان 
فالتزك والعرب ليسوا سوى أخران ني 
غايتهم الوطنية . ورما أكمل بعضهم 
جهرد بعضص نحت راي ةالإسلام . وإن 
الدرلة العلية هي الي ترأف بكم وتنقذكم 
من الأحانب الذين يأترن إليكم بمجة 
حمايتكم والنفاع عن حقرقكم 
واستقلالكم. لكنهم » لي الحقيقة » يمتصرن 
دماءكم ويقضون على كرامة نفوسكم . 
فلا تصدقوهم . ولاتلتفتوا إليهم . وأطيعوا 


1خ 





أمكم رقوانينها تعيئوا مالم وتنعسوا 
بالسعادهة والطمأنينة وكما قال رصول 
الله (ص) الجنة مت أقدام الأمهات 

جمال مفرج الكربات 

حفل :أهلا بناطر الحريية وقائد اليش 
الرابع عضا متلو جمال باشا ل ملرسة 
الضباط الاحتياط العرب 


353 : أيها الشباب العرب . اعملوا على ترقية 
فلعرب والعروبة وحددوا مدنيتكم . وإنئٍ 
لمست لأوحز شرا من بقاء العرب والارك 
متحدين وختاضعين خخليفة واحد.بل أخناف 
من انفصال أحدهما عن الآخمر كشعبين 
مستقلين. يمب علينا أن نعمل كثيرا 
لإغراك هذه الغاية . وإن غصرض رحال 
حزب نتركيا الفتاة هو إيقاظط الشضعور 
الوطين لي الأمة النركية وتدريب مواطنيهم 
على العمل وتخزيرهم من الدير السلا 
وترجهم . والش_عباق العربسي والركي 








مضي عليهما بالفناء منذ اللحملة الي 
يتحاذلان فيها 


حب 00202 فليطمكن ناظر الحربية المعظم . نحن 
جميعاأئراك ونجاهد معا تحت راية الإسلام 
لإعلاء كلمة الدولة العلية والأمة التركية 
أما العرب فيعرقفون أن لاخصلاص لمم إلا 
بأمهم تركيا وذلك لأن عزهم قد ولى رسن 
تقرم لهم قائمة إلا بالتشبث بالأمة الفتية 
الأقوى :الأمة النزكية . ربأن يصبرا 
كلهم أتراكا . لأن العرب كماقال 


الشاعر 
حضارتهم هاتت كالي لذكرها 
خر ٠‏ عرفت الدار بهد توهم 
جخال صديق العرب إلا شد أزرهم 
وأنقلحم عن كل يق ومازم 


الغضب واضح على الحرقة الي تمثل الأن 
العناصر العريية . 


1 
نتم تعر فول ْ 
0 بعد زوال كم ما 9 
ف 0 ف : ظ 
: 2 مكنا 5 
4 ' اش استفزازي و . 
1 0ك ١‏ بيلفي الشعر 
ففدا الهوم أثف عبد ١‏ 
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ود 
شغ عند 21١‏ 
ساك 
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أي 
با نكره الذل 
ظ 7 وني الام 
ضعطلهلا 
1 
٠‏ 51 صوق هثر 
اا 0 0 
13 
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مسي 
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53 








ال 


شكري 


ال 
شكري 


ال 


شكري 


"ينهض مستفزا " كفى. كفى أنخلوا 
القاعة 'يخرحون" العمى ماهذا 
النشيد؟ شعرت أن السقف يكاد يطير من 
فرق يريدون أن يتحدوني ياشكري؟ 

نعم ياباشا . إنهم يتحدونك .ويوكدون 
أنهم عرب فقط .ولايريدون الاستمرار ف 
نلل الخلافة ألم تسمع باستقالة سليمان 
البستاني ؟ 

استقال ؟ 

نعم ياباشا . 
: وماهو المنصب الذي استقال منه ؟ 

كان نائيا عن بيروت . ثم صار وزيرا 
وقل استقال احتحاجا على دخولنا الخرب. 


: وهل كان يتنظر منا أن نستشيره ؟ من 
هو البستاني هذا ؟ ماذا يفعل ؟ هل يفهم ؟ 


: لانعر ف عنه إلا أنه مترحم الإلياذة إلى 
الشعر العر 


شكري 


شكري 


دوي 


نوي 





نرج الإلياذة ؟ عن أية لغة ؟ همل تر جمها 
عن الافرنسية ؟ هل يفهم إلى هذه الدرجحة؟ 
لاأعلم باباشا 

يستحيل أن يكون قد ترجمهاعن 
الآفرنسية أتعرف لماذا ؟ لأن الإفرنسية 
نهذب من يتعلمها لكن هذا الرحل 
مئل هوؤلاء الزعران همحي مثلهم . ميج 
ويتحدون إرادني . 

: وهناك حراكة شغب واسعة ف البلاه 
ياباشا . 

: أعرف . أعرف .وما الحل الذي تراه 
باشكري ؟ 

: الحل كما قال الديرني ياباشا 

: ماذا قال ؟ 

: قال عن هؤلاء ومن يشبههم : ” يقرأ" 
ولقد ساط الله على هؤلاء الفلاحين يسوء 
أفعاهم رعدم ديانتهم وغفياتتهم وإضرارهم 
ليعضهم ... سلط سليهم من لاير مهم . 


لل 





قال 





فإذا التزم بهم ذر رحمة أزدروه ل أعينهم 
واستهائوا به وتخدمه وماطلوه في الخراج . 
ومعوه بأسماء النساء وتمنوا زوال الترامهم به 
وولاية غيره من الحبارين الذين لايخافرن 
ربهم ولايرمهم لينالوا بذلك أغراضهم 
برصول الأذى لبعضهم. 


كفى. كفى. لست قي حاحة إلى شواهد 

تاريخية . لكنين أعرف متى يجب أن أكشر 
لهم عن أنيابي وأريهم الغرل الحقيقي. 
اكتب ياشكري ." يجلس شكري للكتابة 
قرار بإلغاء مدرسة الضباط الاحتياط 
العرب . قرار نان بتوزيسسع الضبساط 
الموحودين على ميادين القمال ني الدردنيل 
والقفقاس . ماذا قال الحجاج لأهل الكرفة 
ف تلك النطية الى حكيت لي عنها ؟ 


: قال : إني والله لايقعقع لي بالشنان 


: يهز رأسه”جملة صعبة . ولكن أنا 
وكنا. ى بال 
14 





بوة 
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الأول لي بساريس وليسس ني برلسين أو 
اسطمبرل أو حتى ل دمشق أو بيروت ؟ 
: تذكرت الآن موثمر باريس ؟ 

: ألذكره لأنه اعقد قبل ولايستي وقبل 
السرب .ر مع ذلك فإن قرارات الموتمر 
كلها تصر على تمييزالعنصرالعربى . أحد 
عشر قرارا حول الفكرة ذاتها " ينادي " 
شكري . باشكري . 

: نعم ياباشا ؟ 

: اقر' لهم ملحق قرارات مؤتمر باريس 
الأرل لعام ١5151‏ 


: "يفتسح ملفاويقرا" أولا إذا لم تتفكا 
القرارات الى صادق عيها هذ المرتمر 
فالأعضاء المنتتمون إلى لجان الإصلام 
العريية يمتنعون عن قبول أي منصب لي 
الحكرمة العثمانية إلا .عرافقة من الجمعيات 
الى يتتمون إليها .2 ثانيا ستكون 
هذه القرارات برنابحاسياسيا للعرب 


11 





و 





ياباشا مناقشة الموضوع بهده الطريقة 
تشبه السؤال أيهما كان قبل : الدحاجحمة 
أم البيضة؟ من الذي بثك الروح العنصرية 
قبل الأخر العرب اهم ام الأقراك ؟ اصع 
ختطاب مدي شر اسذره . -ة ار بيسة ل 
القسطنطينية لي حفل تخرج ضباطه : 

نحن قبل كل شيء أتراك . إن أتسايل 
: لمساذا يسموننا عثمسانئيين ؟ وماهو 
العنماني؟ إنه تركي احتلل هذه البلاد 
بواسطة حيشه النركي . إنه لأكثر فخخر؟ لنا 
أن يسمونا باسم الشعب الذي ننتمي إليه , 
أبها الأصدقاء الضباط ٠‏ مستصبحون قريبا 
في امش . وستكونون قادة لخحنودنا 
الأبطال . علمرهمم “نهم أتراك . وأنهم 
يحاريرن الأعداء من أحلل تركيا ومسن 
أحل علم تركيا . وسوف يحرزون 
التصر . وكونوا متأكدين من أن 
الغرية الركية أفضل لنا من الإسلام ؛ 
شرف . 


يق سم ممم > اسه 


وأسيد 


لال 


حواقة 


مال 


عاق 


عله 
هال 


وق 





: وحتى من خعلال | ْ 
قرا الكرهم ذانه يمك عر ل 
النزكي وفضله. فاحد المفسرين يقول إد 
المفصرد بالعاديسات ضبحا 2 1 
الفرسان الأتراك . مسر حمر 
: وما النطأ في هذا؟ نحن ار ف .ع ء 
أن أتراك : من أتراك ونفخر 
كونوا أتراكا إذا ودعرنا نصبح عرباً لأننا 
عرب ونفخر بأننا عرب . 
: بهذا ستمزقون الاميراطورية 
: أنتم الذيم٠.‏ بدأتم بتمزبة 
شم ين بدأتم بتمزيقها عندما بدأ 
: أو حين حاولتم أن تجعلونا أتراكا بالقرة. 
: " لشكري " تعال . اقرأ لهم . 


: اننظ بائاشا .هذه الى ة غح. ال 

نتظر ياباشا .هذه المرة نحن الذين سنقراً 
كنابه " تاريخ المستقبل ":”يقرا" إن 
اللصلحة تقضي على حكومة الأستانة 
11 


ال 


حوقة 


ال 


جحو له 


:مال 


عرقة 





بإكراه السوريين على ترك أوطانهم. وإن 
بلاد اليمسن والعراق يحب تحريلها إلى 
يتعمرات لنشر اللغة التوكية الي يجب أن 
تكون لغة الدين. 

: وما المانع ؟ أندم أيضا تقرلون إن لغة 
نقول هذالأن القرآن الكريم نزل 
بالعربية 

إذا فالحل كما أقول أنا: أن نكون 


ل. نحن عرب . ونريد أن نكون عربا 


كر عريا ويفساخدر بعرو بده + ولاترو أن 
طورانيعه . 


: ويجعل نفسه عنصرا متميزالأنه يرى نفسه 
متفوقا على البشر كلهم . 


١ 2 9‏ جد 
سسسب ساس سي" 


ال 


حوقة 


محال 


جوقة 





وهل نحن وحدنا هكذا ؟الجميع يفكرون 
بالطريقة ذاتها .. اللبنانيون سرون أنفسهم 
متميزين عن كافة شعوب الامبراطوريسة 
ويريدون استقلال حبل لبنان الموارنة 
متفوقون على كافة شعوب المنطقة ويرون 
أنفسهم امتدادا للأوربيين وأحفاد الفرسان 
الصليبيين.الأرمن يروك أنفسهم الفرسان 
الوحيدين ف التاريخ . والأكراد أعرق 
شعب في المنطقة .والعرب العرب خير 
أمة أخ رحست للناس . واليهرد شعب الله 
المحتار . التركي يتحدث مثشل غيره 
العصر الان يتحسدث كله حديث 
القوميات. 

: لماذا تستدكر حديثنا عن قرميتنا إذا ؟ 
لأنه حديث ف غير وقته .نحن نستعد 
للحرب . وستجتمع كلنا نحت راآية 
الإسلام . 


: ولكنكم تحبروننا على الحديث بالتركية. 
وعلى كتابة العرائتض والشكاوى بالتركية. 


٠١١ 


بوه 


“يبي ”0 0 


وكاتبكم أحمد شريف يستغرب ويقرل : 
ما يزال العرب يلهحرن بلغتهم . وهم 
يمهارن اللغة الزكية حهلا تاما وكأنهم 
ليسوا تحت حكم الرك . 

لابد من وسيلة للتفاهم بين الحساكم 
والشحهكوم . ومادمتم تتعلمون الفرنسسية 
والإنكليزية للتفاهم مع الأوربيون لماذا 
لاتتعلمون النزكيسة لكي تتفاهموا مع 
حكامكم وأموتكم ل الدين ؟ 


: لأن الإنكليز والفرنسيين لايريدون محو 
اللغة العربية والأمة العربية . 


: لابرسدون ؟ تظانون ذلك لأنهم لم 
يحكموكم بعد .أسألوا أخموتكم في المغرب 
ول الحزائر ماذا فعل الفرنسيون بلغتهم . 
اسألوا المنرد ماذا فعلل الإتكليز بلغتهسم. 
اسألوا الأفارقة وسكان القارة الأمريكية 
مانا فصل الأرريبرن بحضاراتهم ولغاتهم 
رثباتلهم وقومياتهم ودياناتهم . لم يكتفرا 
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حوقه 


ال 


شكري 


شكري 





بإلغاء اللغة وحدها بل ألغوا الشعوب ذاتهها 
وأبادرها 


رتريد أن جد المبررات لكي تفعل بنا مثل 
ذلك ؟ 

: ارس ودعي أكمل كلامي . 

لمكن أن يقوم حوار طالما أنك قادر 
على إخراسنا حين تشاء . 

: أعرسك فقط ؟ سأريك ماذا أستطيع أن 
أفعل . " يصفق بيديه . يدحل حنود " 
خذره .وأعدمره عند الفحر ريبما كان 
شنقه مقنعا له أكثر من الجوار معه " 
الجنود يمسكون بالرجل . " 

: نشتقه دون أن نحاكمه ياباشا ؟ 


: وهل قلت أن لاتحاكمره ؟ حاكمره ثم 
أعدمره ." يلتفت إلى شكري باعتداد ." 

:"يفهم ماذا بريد منه ‏ إني والله لايقعقع لي 
بالشتان . " حمال يهز راأسه راضيا 
وينسحب.اللينود يرون الرحل . زوحته 


١٠ 


الأواحة 


اللدام 





تتشيث به باكية يخرج الجميع .تظل 
الزوحة وحدها. . تدعل إليها المدام . 
الزوحة نلتفت إليها با كية ١‏ 

دخيلك . يدي بزنارك . أخذوا زوحي 
همال باشا سيعدمه غدا 

لاتفاق لاتخافٍ . انتظري . " تدق 
الهاتف " ألو أعطئ الياشا من فضلك . 
قل له المدام المدام فقط . أهمذا شغلك ؟ 
أما قلة أدب . قل له ذلك وهو سيعرف 

" تننظطر قليلاً وهي تتطلع إلى الزوحة واثقة 
وباسمة " ألو . مساءالخير . كيفا 
الأحرال؟ مشتاقون . نحن لاننسساكم 
ياباشا." تهمس وهي تسسترق النظر إلى 
الزوجحة ' نتذ كر كم بالخير إن شاء الله . 
الدليل ؟ عندي الآن . تذكرتكم حين 
رأيتها .جميلة وصغيرة . وسهرة تعجحب 
خاطر كم . ” تضحك ”* كانت نخائفة من 
الباشا . قالوا لها الباشا غول فصدقت . 
قلت ها لاتخافي . الباشا حبوب ولطيف. 
' تضحك " نحن بالانتظار . أعرف أنكم 


١٠١غ‎ 





الزوبحة 


اذذ ام 


الزوجة 


للدام 


الزوججة 


اللدام 


مشغولون بالحرب ولكن ساعة لك 
وساعة لربك ." تضحاك وتغلق الماتف. 
تلتفت إلى الزوجة "هيا تزيينٍ وهيفي 
نفسك للسهرة الباشا يجب البسط 
رالانشراح . يريد الفرفشة والرقسص 
اسمعي يجب أن نستأجر بعض العازفين 
طبع طبعا 
: وماذا تقترحين أن نقدم له ؟ 
: ماتشائين . لاأعرف مشروب ؟ نقدم له 
كل مايريحه .المهم أن يعفو عن زوحي 
أنت وشطارتك .إذا كانت الحفلة مرضية 
له فهناك أمل. إذا كان مبسوطا فلن يرد 
لك طلبا . ولكن المشكلة أن الأحوال 
المادية 
لاتهتمي للمال سأدفع كل شبيء. 
سأعطيك مصاغي وبي . سأحلب كل 
ماوفرناه من نمود . 


: اتكلى على الله. 


ار 





ع 





فك 
عن 





يأرب 


مر حفلة صاخب. موسيقى عاليسة 
جر مهام تهسيء الزوحة ر تغخخصخصاص 
هندامها . يظهر جمال ورراءء شكري . 
ب إلى الزوحة اتزرحصة 
5000 المدام تنتبه فتتقدم منه 
مرحية . شكري يلسحب . 
: يامرحبا بالباشا . شرفت وئورثت ٠‏ "تسلم 
ليه وني ل في اسح وجي تشسردة حمر 
الزوحة . "أرحو ا 
عا الوح أكتوك 0 عنا 
جمال يسلم على الزوحة بلباقة شديدة . 
الروحة تسلم بارتباك . يلس وهو يسحبها 
من يدها ليحلسها قربه .”كانت هذه 
الخلرة ترققة لتعرف بعظمتكم . إنها 
مر نبكة ذليلا ٠‏ مانا تشرب ياباشا ؟ 
: والخطرة ماذا نشرب ؟ 
: مرتبكة " كما تريد ياباشا . 


ديقع وله . 





الزوججة 


هيبتكم ياباشا 

:كأس العرق سيبدد النجل . 

: عرق ؟ أم الخمرة الفرنسية الفاحرة ؟ 

:لا. لا. عرق . 

عرق . عرق ماالمانع ؟ " المدام تبداً 
بإعداد كزرس العرق . يهمس للزوجحة 
"ولكن أظن أن الرقص يساعد على تبديد 
الخجل أيضا . الاترقصين ؟ " يرفع يدها 
وكأنه يرفعها فتنهض لترقص ." هذه 
الموسيقى تفتمح الشهية على الرقص. تداري 
حرحها بأن ترقص ولاتنظر إليه تترقف 
عن الرقص وتتوحه إلى الجمهسور أر 
الجوقة" . 

: في تلك السهرة بدلت جهدي . خلعت 
عين حيائي كله .أنتم لاتعرفون معنى أن 
تضطر امرأة لخلع حيائها . وأن تقدم 
نفسها لمن لاتريده » أو لمن تكرهه أنا 
فعلت ذلك . رقصت وغنيت تعهرت 


وتبذلت . 


المداع 


الأوجة 


ادام 


مان 


الأدام 


حارج المشهد ١‏ وغ هله 
ذلك أحيانا 


."تكلمها مسن 
0 
إدسملية والتعة صدقييٍ هناك نساء يتخحذن 

بهار 1 
عشاقاً غير أزواجهن للتسلية فقط وأحيانا 
ينين دعل إضافي أو جرد المباهاة بأن لحن 
عشاقا. 

ذاك شى: مختلف يامدام . هؤلاءم اللواتني 
تحدئن عنهن ييحن عن المتعة والتسلية 
نحن نبحث عن الكفاف من كل شيء . 
الكفاف من الكرامة والحياة " للجمهور 
'" كان هذا زمانا من النوف والللم 
والجوع والاستباحة لم يبق من سلاح لدينا 
إلا أن نطرح الجسد ومعه الكرامة أمام 
نزوات المتحكمين ف حياتنا 


:"المدام تخليب العر ق.جمال يأتحذ كأسه 
ريشربه دفعة واحدة ." كعبه أبيض ياباشا؟ 


يعدو أن الطبخة مستوية . 
: هل نالت رضاكم ؟ 


ال ياسلام . رائعة " يشد الزوجة ويجلسها 
يجانبه 1 
ادام لو أنك تراها وهي فٍ مزاج أفضل 
حال وهل هناك مايعكر صمو هذا الجمال ؟ 
المدام سوم حظلها 
اللدام زوجها محكوم بالإعدام 
الجمال معه لفكرت فورا بإعدامه كي 
اللدام وهل وجحوده سيمنعها من تلبية رغباتكم 
ياياشا ؟ ولكن الزوج ضروري للبيست 
:قال ولم هو محكوم ؟ 
المدام اشر حي للباشا بينما أهىء له كأسه " 


بارتباك في البداية ثم تنفعل وتبدا محركات 


ا ل هس 


د 


ه 


فك 


سواعها جمال يستمم باهتمام كلما 
زاد اتقعال الزرحة يمشسم وخا يسده إل 
ها المدام تعود بالكسأس در أن 
النفاهم يينكما فد ثم بسرعة 

'وقد بدا السكر يظهر عليه "سيدة جميلة 
وعذبة الحديث . 
: سعيد فقط؟ سعيد وسعدان . ” بصحك 
.ا تضحكان معد *" 
عل يدكر صفو سعادتك أن نطلب مسلك 
طلبا ؟ 

: للككن أن يزعجينٍ أي شيء تفعلينه 
اطي ون ا 


' زوحها . 
: اياتفت إل الزوحة " تميينه ؟ 








ا 0 لي . وهو الأب 


الزواج 


الزوجية 


الزواج 


الأزلاد . بعك حى . ' يارب منها 
هامسا ركأنه سيقبلها ' مااسي م » َقَرَ ب 
منه «رأمسة ٠‏ يهز راسه" الصباح رباح . 
بر جم ررقة من حيبه ويسجل الاسم 
يشير للمدام فتفهم أن عليها أن تنادي من 
ل الخنارج . تتقدم من الكواليس وتشير 
بيدها فيدخل شكري . حمال يناوله الورقة 
نم بنهض وهر يسحب الزوجة ورج 
بها " 


"يظهر لي الطرف الآخخر من المسرح وهر 
لاأريد ذلك . لااريد أن أنحو بهذا الثمن. 
لانحاة لك إلا هكنذا . 


: أنا لاأريد أن أبحو . افهميئ . أنا أواحه 
هذا المصير لأنني قلت كلمة حت ني رحه 
الطاغية . قلتها ورلست نادما عليها.قلتها 
وأنا مستعد للموت من أحلها لا جمعليي 
أدفع ثمنها ص كرامي . 

: الأولاد لاي أكلون من الكرامة يااسماعيل . 


١١1١ 


إن ارد أن أربيهم على الكرامة 


ولع 
والشرف. , 

7 نشاء . 

ور رهم أنت بابديعة ١ ٠‏ 


ازوجع ااستطيع تأمين الطعام والكرامة معا سي 
رحل وشري .وشرفك ليسس مطروحا 
للمفابضة . بعد ثحاتك من يد الأدلاد -حائئل 
على شرفك كما تشاء . . حافط عليه 
لكا . قد لاتراني إن خترحت . 
تتفت إلى جمال باممة ويخرحان ". 
الو : بصرخ بأقوى صوت يستطيعه لا. لا. 
دري : "بريد أن ينبع الباشا والزوحة . الشدام 








تار . دعين أرى ما كتب . 

دري فح الررقة وبونها المدام " بطلب أن 
ام زوحها قيل الجر مرج . للدام 

اسمبمبما ا 0 









عمال 


وذ 


عاق 


تظل و 
نر صمت لكأن ١‏ 

ا صمت وكأ ا 

ظ ظ ؟ عةتدء 
9 رقن 3001 98 0 
1 اسسمافات 0 
لشهررا بي أمان أل ظ 
سغلت بن موق لوم تريسدون أل 

ظ 7 ل م؟ أن 
لخر قرية ل 578 0 

ار 8 در 0 
54 0 صيات م صغير 
: حوب النزعة آ ل 
: فلت 0 
ورد 5 ين الإاستعنادا: 
ال 00 . 
: طبعا . نه 

1 
00 

/ دعاس ْ 0 3 
تا ال 
غارز لت ا أ 0 3 4 

0 2 كرون أنو 
استشارون الألمان ؟ 





مةضصاط ألمان 5 أيسن 

رم 

3 1 0 
اه كرا نف بيو 

لات . صصراخ من : 0 

١‏ تحيل أن أوافق على 
رع وله من هذا الذي بصرع + 
0 البنا على سورية . 
: زاكي باشار 
ل ار بوضعه على 
لخازرق . مابس 
بهحه إلى حيث يدخسل زكلي 
الهم لامك الاقم 
: هذه الحملة على القناة قرلر محنون . 
: ولعن أنت رنيت كل شيء . 8 
2 ]لاك ميا العام كله ف ين 
“رك . رما فمت به هو الاستعدادات 








الور 


ذمي 


الور 


دكي 


المترسط أما الحملة على القناة فهي الجنون 

بهيية 

: ألم ترسل إلينا تشكو من الرضع في 

سررية وتطالبنا ياعانتك للرصول إلى حل 
للموضوع ؟ 

: لاانكر ذلك .وأكرر أنه لكي تستطيع 
الدولة العلية بحابهة كل الاحتمالات يجب 
أن يسود المدرء ني الداخمل نعم لقد 
طلبت إعادة عبد ال رحمن اليوسف وشكيب 
أرسلان وغيرهما من الشخصيات السورية 
لكي يكرنرا بين عشائرهم وجماعاتهم 
كالدروز والأكراد. أما الحملة فأمر آخر 

الحملة تعن أننا نحن نشن الحرب . وهذا له 
متطلبات . وهي غير متوفرة 

: نحن حاهزون يازكي باشا . وإننا نسستعد 
لاستكمال كل ما ينقصنا نحن مومنون 
: الإيمان وحده لايكفي . أتذكر ماحدث 
قبل عامين ؟ " يتوحه للجمهرر ويحكي " 


3 
يي 


0 


امت بعض فطع الأس طول الإيطالٍ إلى 
مناء يروث للاستيلاء على الطراد عون 
اله والدسافة أتقرة. جمال يبرب 
ويستمع " فرفض الوالي تسليمهما . 
الإبطالى بدأ يقصف بيررت . وطلب الوالي 
من الطريحي أن يطلق من المدفع الوحميد 
لموحود قرب منارة بيووت . لكن الطويحي 
| يطلق أية طلقة . واستدعاه الوالى وأنبه 
ثم سأله لماذا لم تطلق من العطوب ؟ فأحاب 
بهاشا . أولا بارود يوق . فقال له 
اول : لاتكمل. 
:ءا معنى هذه لأقصة ؟ 
؛ مادا نكم ستحاريون بينمسا بسارود 


امن عندنا بلرود ياباش ا . أللحقية 
لق بعد لا تكشف مها من ان 
خا . 


اعاستا 
عيب س0 


شي 


عمال 


أنور 


زهي 


وى 


: ولماذا لاأكشف عنها ؟ أنا خائف فعلاً 
خبائف من الفشل و الهزيمة .أنت تعرف أن 
الدرل العظمى تريدالتهام هذه الامبراطورية. 
الأشداق تقطر اشتهاء لنهشها رنحن بكل 
حماقة نعلن الحرب لكي تعطيهم المبرر 
: فشروا .إنك لاتعرف حجم القوة الي 
لديئا واكمية الدعم الألماني 

: احتفظوا بهذه القوة للدفساع عسن 
الامبراطورية إذا هوجمت لاتهاجموا أنتم 
: اسمع يازكي . أنا سأقرد ملة على 
روسيا . وجمال سيقود الحملة على مصر 
وقرات أخرى ستهاحم الإنكليز ف الخليج. 
ومع ذللك يبقى لدينا مايكفي لسحق 
الحلفاء عند الدردنيل أو على شراطئ 
سورية إذا ما فكر الحلفاء بإنزال . 

: كله مفهوم إلا هذه الحملة على قنساة 
السويس . 

: ماوحه الاحتجاج عليها ؟ 


ذي 


ذثي 


ي 
من 


“سين يون ودوك تسليح كساقب 
ملموم كيفما لعل ور ا سسيناء 
على الأقدام عابرا صحراء ْ 
لهاجمة حش متطور موحرد في سسفين 
حريية في وسط البحجر 2 1 1 ل 
المنود إلى الشواطئ وإلى الزعة على 
لأتل؟ . 
: مشون . حنودنا متعودرن على الحياة 
القاسية وليسوا مثل الأررييين المتنعمين . 
: باسيدي على رأسي حنودنا . حنودنا 
متعودون . ولكن حنودنا يتعبون . 
وتجرعرن . ويعطشون . وإذا أصابتهم 
الرصاصات كوتون . فل لي : كيف ستنقل 
اللزرنة والذخيرة وللياه ؟ 


: على الحمغل . 


: الحمال ؟ أتعرف كم جملا ستحتاج ؟ 
: لنها جما المزيرة العريبة كلها .عبد 


تافر بن سعود ل الطائض مسممد لإارصال 


شي 


انور 


ما نتاج إليه من الجمال والشسريف 
حسين ل مكة جاهز 

: لن تكفيك جمال الدنيا كلها أتعرف 
هذه السفن البريطانية الراسية قرب 
الاسماعيلية ؟ على كل سفينة حمولة أربعين 
ألف حمل .وهي راسية هادئة في عرض 
البحر بينما أنت ستقطع الصحراء حافيا 
ماشيا ومؤونتك على جمالك لكي تصل إلى 
الشراطع ثم ستحتاج إلى مال أخرى 
لكي تنقل عليقا وماء جمالك الأولى 

: اسمع يازكي باشا .قرار دول الحرب »: 
قرار الحملة على الترعة . التعبية العامة 
سفربرلك أمور قررها الحزب وانتهسى 
الأمر. لم يعد هناك محال لمناقشتها 


وماذا يعني أن الحزب قررها ؟إصارت 
كلاما منزلا ؟ الحزب يقرر على الررق ولي 
احتماعات في غرف مغلقة . وليس بي هذا 
الحزب من يعرف ححم الامكانيات 
الحقيقية . ودعيني لوضح لك رأبي بصراحة 


ألوز 


الإر 


ذثي 


الي 


ا 00 


ل عراف ١‏ 000 حل كم. دون الرجوع 


لهم . . وأنتم قررثم ر 
إلى أحد . هذا 
' بيرة " كلمة أخيرة : هل ستنفدك 
لأر م 

' يفرة وحزم ' لا. لصد 
: وإذا قلت لك إن الأمر صادر عن ١‏ ر 
الأعظم ؟ / [' 
: حتى لو كان صادرا عمن هو أعلم من 
الصدر الأعظم . 
: قد يضرك هذا الكلام يازكي لوسمع به 
الصدر الأعظم . 
: أن أنفذ , 
' اسكت إذا ودعنا نشتغا 





فال 


ذمي 


فال 


: ع مه 

لحمقى هذه كارئة . ألاترى أنها كارئة | 
ظ ْ نخرم نريد هذه الحملة 

تاشكم الاي .أن نري مده ا 
على القَناة أما كيف تتفذوة م 
شغلكم . انا لاأتدحل إلا لله ظ 
أنفذ أوامر الإمبراطور غليوم 0500 

نفذها ف مكان آحر 9 

2 ! تعرف ذلك أكثشر 

غيرك . 


نحن في حاحة إلى هذه على لقداة 
ش م حر ةي لايفكروا 
قوار على حبهة المناأة ' 
انال علي الشواطئ السورية 
ل احة؟ تريدون أن يسحب 
ا ' با 
الك انهم ل 0 
أنا أعرف حسائ ركم في معر 


١ ؟١‎ 


ذل 


ذي 


ذي 


مب أن 
أنتسم لماز ناركس 
تنساعدونا بة العدمانية في 
أنك نود 00 الآلاف من 
7" زريد أن تزج بعشرات اء بلا 
عسل انتحارية لي ةك 
9 [ لاحدرى ٠ ٠ ٠‏ 
01 ل سف ليست أكصثر من 
بحزرة. 
الألمانية في لوربا . 355 
: لا. لا. الأمر أكير من 9 
ذلك فعلا . و حجمة الغيني 
و سا لهذ لسر 
لاترلهم بشرا . ولذللك لا مر 
شيء . فلهمونوا مثل الدواب . 


لع تون مرش اا وتطررية با زكي 
ا ن الاقتراب 
لاع دك رسن لرعرن لل 
اللواء على سعيد باشا فائد قواتنا في 














ال 


شي 


أتور 





بإقلاق راحة الانكليز ومنع الإمدادات 
القادمة من الحند من عبور بوابة البحر 
الأحمر . ويجسب أن تضع في اعتبارك أن 
معظم عناصر اليش الانكليزي هم من 
المسلمين . وهؤلاء لن يقاتلوا أوانهم ني 
الدين الذين يرفعون راية رسول الله (ص). 
سيهبون حاربة الانكليز حالما تصل قواتنا 
إلى السويس . 

: أليس لديكم معلومات أن زعماء القبائل 
المناحمة للبحر في كافة أنحاء الجزيرة العربية 
ابن الصباح وابن سعود وحتى الشريف 
حسين ؟ 

: أنت واهم ياعزيزي .لن يقف هؤلاء ضد 
راية الإسلام . اطمئن ياباشا اطمئن . 
مصر أمرها هين . 


: المشكلة الصعبة الحقيقية هي على حبهة 
القوقاز . 


77 آذ امم ل 


كي 


ال 000 


ياجمال. 
٠ينسم‏ بعال ' الغيرة . امع ياعزيزي 
سورية عن خلال وحودي . ولكن اطمئن. 
ستعاون معا . وكن راثقا من أن امتيازاتك 
لن تأئر 

"ني الطرف الآخر ينزوي أنور وفالكنهاين" 
: معم يلباشا . لاألن أئنا سنس 

عع ننا سنستطيع العمل 
معتا . 


: ' بندفم إلبهما " باجماعة افهموني . أنا 
لست خنائفا على نفوذ أو جاه . أنا سائق 
علبكم رعلى نفسي رعلى الامعراطورية . 
أبس الفربط كئة ألف إنساتن لعبة . 
أمماعة ذه حرب . حرب كبسيرة . 
اتيز واقفرنسيرن الديهم أسالحة حديئة 
الورة رشاكة. م تعد أيام الفرسان 





فان 


كي 


ال 


ذي 


صات والطائرات وتريدون أن 
4 نا 2 ء 
را هرا بالدمال ا أن تمستهير 
١‏ لالح إذا خطر ولكتي 
0 تسليحنا أفضل من 
ب لي علممك أن تسا 
١‏ تس 

8 الحلفاء وأكثر تطور مااع 
7 تسليحكم لكي مال من 
2 تعطوه - 
ظ 5 0 يقاتل 
8 مهاجمة القناة. بظل حال يفائل 
8 يتزود بالماء والطعام ل عليها 
الي ليس مناكداً من الخصو 


لحمال .إنه 
يدور ويعسرد إلى |- 00 
ا الي 4 1 3 
زور ش ١‏ صب 
الدزيرة وشيوخحها 1 ا ل 
صة للتقرب إلينا و 5" ظ 
' قن بالحديث معكم 
سات كي فت شل 
ساحدث ل شو إل جمال" ل 
ملا الس © ول 


١ 


ش مدر أن الحلفاء يخافرن منه مثلما 
غرورة. 1 ا .اس 
عزين منه الداى فلي الأستانة ودمشسق . 
ببىميع بف بجون وين كونه وحيدا .' وأنور 
بدا أبضاً لإبهمه أن يموت مئة ألف رحسل 
بو كض والناى بتطورون وهذه العقليات 
اطور . أبضع رأسه يبن يديسه ويصمست 
ليلا نم يرفع ر حزن حقيقي . المحرا 
لي أبهما السادة أن أحكي لكم هذه 
فاتد حيشه فات يوم وقال له : الإنكلمز 
يضايفرن سفتنا ف البحر الأبييض المتوسط . 
رفد علمت أنهم حعلوا حزيسرة مالطة 
2 لأسطوهم . لننك أمرك أن 
عزهرة مالطة من خريطة الوحود . 
0 لي الخرائط . ثم عاد وانحضى 
كس موق . أي عساش مسيدي 


مما ١1‏ 
ب 0 





أنور 


ذكي 
أقور 


السلطان مالطة لم تعد مرحردة .فهتف 
السلطان رهل قضيشم على الأسطول 
الإانكليزي فيها ؟ فقال القائد ‏ كلا 
باسيدي . بل محونا مالطة من الخرائط 


' يدل ويتقدم من زكي يضع يده 
على كتفه بود مصطنع رينهة 4 أ # 
معه ." امصسع يسازكي باشا. أنت ول 
ومخلص. ولايشك أحد في إخلاصاء 
لكننا مختلفان لي وحهات النظير وليس 
لدينا وقت للمناقشات الطويلة الى تفتضيها 
اللركوقراطية.لقد قضيت فترة لاباأس بها قي 
سورية. هل جمعت ثروة معقرلة ؟ ' يهم 
زكي بالكلام فلايسمح له " أنا أعرف 
أنكم تتديرون أموركم . "يضحك وهر 
يلكزه ليضحكه " هل امتلات تنكات 
النهب ؟ 


: تعرفون إذا أننا نسرق ويجمع المال؟ 


: ولو . هل ستخفى علينا أمرر كهذه ؟ 


ذي 


يي 


ينها 
ان أعانية على غبركم [ 
200 
دف ل ان دون سوم 
مد اا الى لعن و 
كل يرم ويجمع 
ا عقاف ساس ومن مس 
مساب الى باعززي ١‏ ل 
بالتفكير فيهم . 


تأحنونهم إلى 
: ولكن هولاء هم الذهسن ستأحذو 
الخخرب . 


مسيذهبون إلى 
ري أ ار 0 ولن يعصوا 
لغرب لأنا نأمرهى 
أوهمرنا . 


جمعنا مان 
معنا نوما جنا من 
ثزرات ؟ عل ميقاتارن 
أرواتنا لفسروخة ؟ 


شي 


الور 


ذكي 


الور 


: بصراحة ؟ كنت أجمع الثروة لأنها من 
المستلزمات الطبيعية والعادية للمنصب . 
هكذا تعردنا . 

: وما الذي اخحتلف ؟ 

: الذي احتلف هو أننا الآن ندخل الحرب 
. وهؤلاء الناس الذين لم يكونوا يعنون 
الكثير لنا يجب أن نهتم بهم الآن 
الاميراطورية . 

: عزيزي زكي . لاتتعب نفسلك بالتفكير 
ني هنا ا موضوع . مثلما تعردوا أن يعملوا 
ني الأرض الينِ لايأكلون من مواسمها 
سيقبلون أن وتوا دفاعا عنها . المهم 
ياعزيزي . أنت تعبت حتى صار معك 
هذا للبلغ المعقول . ألم يمن الوقت لكي 
تتمتع بالدنيا وبالمال الذي جمعته؟ 


164 


ألور 


ماناو 


اللجتموهخر لير" م0 7 لاصيا 

: عظيم . عظليم . يهمنا حدا أن يكون 
ضميرك مرتاحا * ينادي ” جمال باشا 
تعال معي لنخرج في وداع لائق بركلي 
رفالكنهاين. تعرف المنرال ليمان فون 


يهز رأسه باستخفاف ' وأعرف الجترال 
الكنهاين أيضا "يطرق برأسه ويتجه 
للخرورج . جمال يخرج معه بعد أن يردعه 
بالأحضان .أنور يتبعهما . يظل ساندرز 
رفالكنهاين " 


: تريد الصراحة ياج ال ؟ أنا غى. م نا 
ذه الحم بجثر غير مربام 


سائدذو 3 


ذال 


سائذو 5 


فال 


ما الذي تتوقعه من هذه الجميوش اللتخحلفة 
بالقوة ؟ ومن أناس لايعرف .سن 
القتال إلاضرب العصا ؟ كيف سنتتصر 
بجيش كهذا ؟ 
اليش "المطلوب منه الحرب فقط فنحم 
طالت الحرب على هذه الجبهة كان هذا 
لصالحنا اسمع أننت سترافق حمال في 
هذه الحملة . 
: لماذا تريدون أن تسجلوا علي هذا الفشل 
امحتوم ؟ 


: فشلك هنا ياعزيزي لايقل أهمية عن أي 


١75 





بي 0 ابصراحة نين غير راضين عن نصر فاتكم. 
ذولوا بصراحة : هل نسعون إلى عزنا ؟ أم 
سبك . نهدا بامسيو يكور اهدا واسمعي . 


: كيف تريدني أن أهدأ ؟ نحن متفقرن على 
أننا سنأعذ سورية وأنتتم تشسجعون 
المركات الثورية فيها . الاتعرفون أن 
هولاء النوار الذين سيقومون ضدحمال باشا 
سيكونون أيضا مصدر متاعب لنا ؟ 


مهكي : لكل شيء أوانه هاممسيو ييكو . الخخنليفة 
العدماتي يلن المهاد المقدس .هل تفهمئ ؟ 
تحن موحودون لي مصر والسودان . ولدينا 
حيرش هندية . هؤلاء كلهم مسلموت . 
سل سيحاريرن ضد خليفة المسلمين 
ولصالح فرنسا ويريطائيا ؟ 

ااساااادثتتت 2 


:. 





صابكس 


غاربة وحزائريين 
ظ 0 2 98 أحسوا 
من 4 قسد يخذلونكم إذ 
ل يقاتلون ضد الإسلام . 
أرضح لي فكر 


ننا 
بسيطة 0 
ا م . ونحن ستجعل المسألة 
اسم لأسا ون سل ش' 
عار الإإسلام ك عظيم من 
ا نا ددا بر 1 نبحث عن 
اسه الاقف ا 5 4 
القدا 1 ى بتعا 1 ١‏ السلير 
- ل الناة ل مواحهة لناب 
. 7 نان آغا 
. ى .فق المنجاز اباكستار : 
1 الإسلام . التي تعردحذورها 
1 ا السودان 
ل امي أو اين عم علي ول 
ش 9 الطائفة النتمية . 
علي للضي سيم 


ب 


أ" بدو ضليعسا في الإسلام 
ناعكا 00 َ 
لايهم . للهم أن يكونوا ضد النليفة 
الشاني . لكل من هؤلاء مطاحمه المي 
تيع غفيقها إلامعونشا . وغمن لمن 
حلة أن نكثر الزعامات الدبنية . وأن 
ما وأ 
صرحي بن أن يكرن مع البايا أو 
الكيسة أو القديس برلسس . بشرط أن 
بعل هؤلاء متخاصمين . 


: أنه مرحود باعزيزي . 0 
لرعاب هو ملرتن لوثسر . الوهابيبة حر 
أصلاحهة مثل الروتستائنية . 
ي اعتبارنا ابين سعود زعوسم 








وحن : 
الوعايرون . 





صابكس 


الفاخيان 


ء كلهم 
ضليع فعلاً .ركيف ينظر هؤلا 
1 أ خحان 3 
9 ! لبه لتقم 
شت لال هله لطر ضيح 
راعش للها لوصم لقي 
: 0 دارهة شؤوتن 
شي كيا رللشرف على إدارة شؤور 
لس فين : أما الآن ره نإنها م 
اس ل بدي 
وب سه قط ل اشام لابد أن 
الإعارة علي الإسادم و 
٠.‏ أل 
12 ظ : ماذا 
مقن عل .ولك قل لف 
0 له اللع 
نستطيع أن نساهم في هذه 9 
آغا خخان إلى مسلمي 
: انقل كلام 1 
أفريقيا وانشره يينهم 


لست بآغا خان 
١‏ ل 1 ل 
ت وائقا امتمامهم | ١‏ 
ولك ما رأيكه لو أرسلنا و مسلمي 
و 


١7 


همال أفريقيا لإعاان ' 
مال أي لإعلان تأبيدهم للشسر 
ظ يفى 
كما نتشأء . 
با... ماج 0 0 0 
ظ ظ شا 
يضحكان " ْ 


ا 
وضع كل ضيه . هلا رست ل 
ملكتا الثريف سين .ندا 2 
مه كت قد قلت له" يتح 
ا 0 الوة * لكي 
ل الممهاد يب در 
من المسعاز وأن تنأني " ' 

نت على 


2 


:نا 

١‏ نويد اأدحعوة 

رع موا سركي 

0 لف مس على اح 
و 

المحاز كلها نحت 













ال 


اطسين 


ال 


كر دعلي 


كر دعلي 


بعوقة 


ممشه ٠‏ تسن ل الصحراء 578 
1 حصارا متنا جوعا 
/ م ترد عن المشاركة في 
"' بحدة 
بم نحن سندعر إلى الجهاد 
امتناعا محن إلى النهساد 
ا الإإسلام .ولكتنا م 
7 م كيد هذه الحرب : 
موز زاهامة لتأكيد قداسة 0 
ظ كي ل سوف بأني 
صحفكم أن الشريف -حسين 7 
على رأس قوة من الحجاز للمشا 
ر 
الجهاد . 


ظ ام“ اكب ما أ 
يقا 
: حاضر . 03 
جريدة ريقرأ لآخرين 
يفتح 


عيد 
له بن تطلوع 


١ 


شري 


نال 


مر ذه 


باشييه 


قال 


يعمل ف سبيل الحهاد المقدس ومعه فرقة 
هيرة من رجال القبائل المجازية 
بوسعنا أن نؤكد الآن أن شريض مك 
د أعن الحهاد في جميع أنحاء لجاز ملبيا' 
بذلك رغبة الخليفة وإن القبائل ستيب 
مه كل ناحية ل هذه الدعسوة بأسلحتها 
الكاملة . 
' يقزب من جمال ويهمسس 'بالباب 
رسول من الشريف حسين . 


: فليدخبل . 


ايتابع قراءة الحريدة " الشريف -حسسين 
ال م الى ميق اتباث مع جمال 
'اأشريف حسين بيتسم بسخرية " 

رجحل عجرز يكشي بصعوبة ويحيسي 
بانحناءة " أطال الله عمر الباشا 

تمش مندهشاً يدور حول العجوز 
متشحصا عت رسول الشريف -حسين ؟ 


بافقيه 


قال 


بدافقيه 


الي 


دافقيه 


مال 


مال 


اليه 


تحسربكم عميد آل الرسول وأكاره 
سنأ أنا السيد علري بافقيه ومعى أولادي 
الثلاثة . جئنا من الحجاز ومعنا راية النيى 
صلى الله عليه وسلم / 
بعصبية ' صلى الله عليه رسلم . ولكن 
ماذا أفعل بالراية ؟أريد جئودا وجمالا 

سترتفع راية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "لايكمل يتطلع إلى جمال منتطرا ١١‏ 
صبر ' صلى الله عليه وسلم خلصئ 


:” بهدوء " سترتفع راية الرسول 
1 بسرعة ' صلى الله عليه وسلم 


صلى الله عليه وسلم أين صرنا؟ 

" بنفاذ صبر " صرنا عند راية الَنى صلى 
الله عليه وسلم . 

نعم . نعم. سترتفع هذه الراية في مقدمة 


الجبء . وسيقاتل السلمون تمت هذه 


5 # ا كج 


هال 
ثليه 
الل 


إراية كما قاتلوا مع رصول الله | يتوقاف 
“باءة " صلى الله عليه وسلم . 

: إنها يركة التي 

'برعة"صلى الله عليه وسلم . 


: باارغم من أن جماوزت السبعين ١‏ وتلبية 
من لا فرضه الله من المهاد فإنني أحيء 
عر وحل . وأنا أحمل بإحدى يدي راية 
الرسول المشرفة . وباليد الأصرى كتاب 
لله الذي فرض المهاد على المومنون كافة. 
إن هتافنات عشرين ألفا من للسلمين 
ودعواتهم ترن ف أذني . وأنا أتوحه 
إلى دمشنى وملء نفسي الإخصلاص والرغية 
لي أن أمرت شهيدا لإعلاء كلمة الحق . 
" يقد مكترم " هذه مضمونة بإذن الله. 
: عل قلت شهدا ياباشا ؟ 


الا.لا. لم أقل حيها . أكمل . 





بافقيه 


مال 


شكري 


ال 


شكري 





إن أرض الحجاز رمسن فيها من القبائل 
جميعا قد لبت نداء خليفتنا المعظم . 
والرحال ؟ هل كان ينقصئ عجوز على 
حافة قبره يريد أن يستغل هذه الحملة 
"يقلده "لكي يموت : يدا ؟ " لشكري " 
خذره واسهروا على راحته ' يلتفت إلى 
النوقة "' مات بعد وصوله إلى دمشق بثللانة 
أيام . أين اليارر ؟ هيئوا موكبا لنقل راية 
الرسول إلى "مستدركا " صلى الله عليه 
وأمشي تحت ظلها 


: مارأي عظمة الباشا لو ننتنظر وصول 
رسل العراق ؟ 

:لماذا ؟ 

: لقد أخرحوا سيف الإمام الحسين وراية 
العباس عم الرسول ... 

: صلى الله عيه وسلم . 


١4١ 


شكر4 


ة 


الم 


ع8 


ال 


ظ - 8 
سير سلحمود 


والسيفف 
500 
عر اال سس 
د لآن وإذا سول و 
ا ما 
97 وراءنا إلى اله 0000 
: 0 ظ 0 و 
ا 1 . 
كلمن 00 هله 
١ 3‏ ا 
1 2 
تم ب لاح سل 
| تك : ا 
خسان . واؤوة ار 
ىق 





من لبنان . 
: إباك أن تقصد الشها 
م 
1 ؟ 
بر مسلمين 
لتر بين شونا 1 
: 0 ويعيشون الشهاييون 
اشام | أعرن ين سي 
اتعامل معي 
معهم . 





حواقة 
قال 


صانشرز 


ال 


ماتئوز 


لفلسطينيين أو 
لم أعرف كيف أتعامل مع | أنه كان 
' اليهرد أر الحازيون ٠‏ بسو ا الأرمن. 
1 سن أو بالتجريع . 
: لقد حاعوا ما فيه الكفاي. ٠‏ 0 
ازاز ريع 0 1 يصع يذه 
0 "شسةآألف 
آ ظ ك2 "يلتفت الم حييث 
7 0 7 
ا مس ةأالف يي 7 
. 1 . . 
0 ة ألى. هل 
ساندرز . 3 كنت 


نحت السلاح . 
: بل مئة ألف حندي 
: متأكد ياباشا ؟ 


ب 1 
كيف لاآكون متأكدا ؟ مراكزا لتجئيدك 





انا لإأاشكك ّْ 
لات بالعدد ياباشا .. أك [أه 
م مثئة الف 
ماذا تعون ؟ 
٠ 0‏ 9 
! عن .. ووه " . 
وححبدنا يماش ؟ ل تست 5 2 
ظ وهو يختضنة اس 
#وعر نض يكور قل مل تريد . 
نسحب ياباشا ؟ 
: ولملقا 7 6 
:ينانا » سحيين ؟ قل مسا عنادك يا . 
كنت تريد أن تة 3 
ْ تقرل عن 
معلو 
معلرماتي تقول إن تسليح الحيش يكفي 
١ [‏ 2 
شم نا ولك أرما العم 
ظ حمسة . فما فائدة للئة )ا 
حون يصاب للسلح سيتقدم 9م 
ويأخذ سلاحه ويكمل العر ا 
اكة . 


١4 





سانةارر 


ال 


مساندوز 


قال 


مانادرؤ 


حال 


صانهوؤ 


ماتدرح 


إلى أين تريد أن تصل ياحنرال ؟ 

أريد أن أقول إن المئة الف الذين -معتهم 
سوف يفر منهم خمسون ألفا قبل بدء 
المعر كة . والباقون سسير كضون وراءهم 
ليعيدوهم . 0 

مشكلتك ياساندرز هي أنك لا ارم 
حلفايك . ظ | 
حفلة. هذه حرب . وأنا عسكري وأنفذ 
أوامر رؤسائي . 
: ماعلاقة رؤساكك يما نقول ؟ 


الموقف . 

: والصورة الحقيقية هي أنك غير مقتنع بأن 
الحيش سيحارب 5 

: بصراحة ؟ أنا فعلا غير مقتنع . 





الاك لاتعرفهء .هؤلاء الناى ساربون 
أشاوس ‏ مخاربون حهيميول 

رها كنت لاأعرفهم ولكن المرسيي 
يعر فهم إبه قادم لممابلتنك وأرحو أن 
بستيمفة 
جال جمال الصغر أبن هر ؟ماذا يريد ؟ادخمل 
باخر سني . ماالأمر ؟ 

" يدل " إن أواحه موقفا صعبا ياباشا. 


+) 


متتفور 


رمي 
ء. " بسخيرية " موقف صعب قبل أن تدخل 
الحرب ؟ 


غل سبي : لكي أستطيع أن أدخل الحرب يجب أن 
أصل إل حدول للمواقف الصعبة الي 
أراحهها . الفيلق النامن الذي أقوده .. 


. *2 0 :لن أستمع إلى كل شخنص عن مشاكل 
فهاقه . كلم باساندرز . أريد وضع خخطة 
هلالمه . 





مانشول 


ال 


مانشرر 


غال 


ماندوؤ 


ال 


ساتفوق 


حال 


صاتذرز 





تمن وحدنا ازمنا أحد عشر ألسف جمل 
, حل تقل الموونة والطعام ' 
1 - 
فقطا؟ ماذا تعن فقط؟ 50 5 
نها لنقل الموونة ر : 

0 0 والبغال والحجمال ذاتها 
اليش وعاء 
والمياه للجميع. 6 

: ييقى علينا أن نؤمن نقل شيئين بسيطون 
ا مي 
: أنا لاأسححر ياباشا. و 
الحقيقة . | 00 
وكذلك الموونة . 

: والحيش ؟ 


١‏ امنود يمشون 
:”يكاد أن يفقد أعصابه 
والضباط بر كبون ٠‏ 


١17 





سايخ ز 


الرسمي 


لأر سي 


رصي 





شود إلى إلقناة ؟ هده صحراء سيناء 
يابالما 

حردنا كلهم بدو وأبناء صحارى . 
لاتفكر ف هذه المسألة 

آنا لااستليع إلا أن أفكر ني هذه المسألة. 
فيلقي وحده يختاج إلى ان عشر ألف جمل 
وثلاامئة ور لمر العربات : القسسم الأرل 
من الفيلق فيه ١53175‏ رحلا. وهذا 
القسم وحده ليس فيه ألف حصان . 
(434) حصانا بالتحديد . 
' انتفلر . اتتظر . تتحادث عن قسم . هل 
فسمت ففيلقك ؟ 


: طبعا . لأنه ... 

:هدو أن الأسماء لاتطلق حزافا. يسمونك 
ل لسالس 
:هل تحاول أن تهينين ياباشا ؟ 


١4 








5 





هال 


مابدرز 


المر صيني 


تال 


صاندوؤ 


نك فعلاً .أهينك 
أنا لاأحاول بل أهينك 
بشكل واضح وصريح . ٠‏ 
6 شا 
ال ا 
للمرسيئ " لماذا سمت 0 
00 
2 لقناة دفعة 
السب لكر يه ساف إل 
بثر 
0 دفعات ؟ 
عل سنرب نكي على 059 
ظ ن جد نقطلة ممم ثانية ٌُ 
هذا العد الضامم مسن الخد ود يوا عل 
الجمال . 0 َ 
المنطقى أيضا تجميعهم 
١ 7‏ : ف -- 
الإنكليز طيارات . ومدافع سفنهم 
ش 3 نئ بها الآن ؟ 


نار سيبي 


للر سي 


ليكوريا 


لز مني 
3 


إسعى مسد نلانة شه رسع 
لي إذا في ما 
أكثر من المي ص 
د 1 المرافة العاشرة والفرقة الخخامسة 
0 لب المتطرغة 
والعشرون والكتائب المنطو 
ومادا تريدون مبي ؟ أن أصبح راعي 
حمال ؟ 
لإباباشا .. 
ولكنئ لاأفهم لماذا لم تستطع أن تتحالف 
"ما يشبه اليأس "حاولت . حاولت ولم 
آ الشريف حسين يزلق بين يدي 
أنمم .اله شْ 
سك ون سر بعد أن و 
متحمسا نا ويعد أن جع سبعة آلا 
هل » فو ويه ولي سمال ار 
حل هي اشرب الي تقوم قبل ' 9 
الفعلية باعزيزتي .التحريد من الحلقف 
والأنصار . 
: هدو لي أن زكي باشا كان على حق . 


: مغذا تعن ؟ 


قال 


سانهرز 





مستحيلة 
هله المهمة . 
معك حى . 9 كيال 
يكن هدا رأي فر بن 
ظ ١‏ ظ 0 ب 
ِ « دانير 9 العالي عال 
لساب الصا ْ ا يجب أن يفعل 
طلم إلى الأأرض معركة عليها 
عسكري سياخوضص شرل الاتكلي 
١‏ لك نمستطيع أن نماو 
1 0 كان الحهدف 
00 لحديث . إذا ة فهذا 
ظ لب ْ ١‏ + 
[ 00 الكلام إيقاف الخمل 
يل . أنا ا 5 
نشل انوا عن مق 
عن ميررات الترقف . 
: عين الصراب , 


عين الصو سل مئة ألف إنسان 
ا أنا أفهم 
اب ؟ | 1 
إلى الصحراء في مهمة 


١16١ 


السب 


غ سني 


1-7 


ميئل 1 


' ظ شدال/ل ساند.: " 

00 ل أنت لد 

عتى الرام بر جع 

أستطيع أن أههم عدم اهت .امك بأرواح 

هؤلاء الساس 

صرت تريد الدماع عن الناس ؟ 

ألا أدافع عن اليش ؟ أرحوك اسمعين . 

ند لايكرن هناك ميرر للحملة عاى سسينئاء 

أصلا . الفرنسيون احتلوا حزيرة أرواد , 

هذا يعي أن الإنزال على الشواطئ صار 
من كثمل . 

: آن نعلمئي شغلي يامرسيون . إذا أنزلوا 

فراتهسم علسى الشراطئ س_يحدوني 

بانتظارهم . المهم أولا وأخيرا هو دخول 

مصر . هذا سيقلب خططهم رأسا على 

عقب . 

: وماذا لو دخلنا مصر ودخلوا هم إلى 

سورية ؟ 

جمسزم " التهى الاحتصاع ياصغسير . 





ماندور 


ال 


صاتشرز 


ال 


صاندرز 


ال 


صالشوز 





مذ معه؟ ا 

لىمساندرز . لماذا لم تخرج 7 03 
اا فرعن سر أن أعقذر 
تق عما أفعله فلا تنتنظر م 

. 

عما يصدر عن غيري . 

0 ؟ رح نساقش 
لوت ' 
ْ 8 ظ ذلك 
ستطاق اي وعدا حنى لر كان ذلا 

ن مشاركة الألمان . لق ا | 
2 ظ 
متعلقة بكرامي الشخخصية 

لاأفشلك . 

م أبق لكي أناقشك 
:لماذا إذا ؟ 
: إنها ر ١‏ 

ل خحاسرة ؟ بعد أن 

لأن حعت تقول إنها ُ ل 
ورطتمونا دول الحسرب ر 
زر 


١ 





صائفرز 


صانفرؤ 


أدحلتم في رؤوس فيادات الحزب أن هذه 
الحملة صرورية !لماذا لم تفولوا ذلك منذ 
البداية ؟ لماذا لم توفروا علينا هذا التجنيد 
الفسري وهذه التصريمات والوعرد الي 
أعميناها لناى ؟ هذه الكراهية السيّ 
كسبناها من الشعب ؟ 

تدهشئن ياباشا لم أكن أطن أنك 
تعرف ذلك كله 

: وهأنذا الآن أعرف . وها أنت تعرف 
أن أعرف . ماالعمل ؟ 

: أما زلت ترى أن هذه الحملة ضرورية ؟ 
: وأنت ألا تراها ضرورية؟ 

: لي البداهة كتست أراها ضرورية . لكن 
الأوامر الآن أن نكئف حهودنا القتالية على 
حبهة العراق ."جمال يضم رأسه بين يديه 
مرهفًا " رما كان من للمكن التوقف فلآن 
ريحب المحررة . 


ال 


مانةرو 
ليكوريا 


صاندرز 


صلدور 





حبيي . إن كنت غير واثق من النصر فلم 
هذه الحرب ؟ 
الحزرب سينقضرن على مثل الذئاب ريا 
لم تعد هذه الحملة ضرورية لكسب الخرب 
لكنها ضرورية لتنبيت حكمي . مايزال 
هذه الحرب وهج مشروع. وكل حاكم 
يتاج إلى حرب مشروعة وعادلة تلائم 
حكمه 

أفهمك . أفهمك حتى لر لم أرافقك . 
: إفعل مايريحك ياحبيبي . 


: قبل أن أنصرف هناك مسألة أخيرة احب 
أن أناقشها معك . 
: ماهي ؟ 


: مسألة رعايا الدول المتحاربة .لاأرى أنه 


١١ه‎ 





ال 


١ سانذر‎ 


:الي 


١ ماندن‎ 


حال 


مالك وهم ؟ هذا قرار اتخذته ولن أتراحع 

ياباشا .هؤلاء ليسوا أكثر من مسمئة 
شخخص 

إسمم ياساندرز .لاتقل لي إنك مهتم 
بخمسمئة شخص من أصل أوربي أكثر ما 
أنت مهتم بالمئة لف الذين أحشدهم على 
أبواب سينات 

إنك توصلي إلى النقطة الي أريدها 
أنت تحشد في سيناء معة ألف . وهناك 
مات الآلاف على جبهات العراق 
والدردنيل والقفقاس ولاشك أن العدو 
يحشد أعدادا مشابهة 

الحرب ستحسم المسألة وأنا سايدا 
حربىي غدا 

بالضيّط . الححرب ستحسم المسألة . 


سيحار بون مئات الآلاف . أنت تدافع 
عن أمبراطورية وهم يريدون التهامها . إن 


الل 


ساندو 5 


فكتوريا 


محال 


١ ساندو؟‎ 


مال 





طرف من لحا بين مستعد لتقدر 
١‏ : ال ات جرد 

كل 0 ة لاعلاتقة 1 7" د 
- وان دون أن 
الآلافف سم 

ظ اليه ؟ 
7 ذي تريد أن تصل إل 
ما الذى ر 


يضغطوا على 
ظ ١‏ عمال ها نرت م 
30 حص ماق ن للتضحية 
قراراته أر م 

١:‏ "جمال 

١ 0 0 ْ‏ أعرف أن 
0 ياباشا حرام أنا 
معد حى يار 


| مع 
أ 
رفيق مع 
أعدائي 


مسألة اليهود 
يتشجء " كما أن هناك 
تشع 


اليهود أيضا ؟ 
مأ بهم ال 


١ باه‎ 





يمك تر حيلهم إدا كنتسم ترون إقامتهم 
عير شرعية السفن الإنكليزية حاهزة 
لنقلهم إلى مصر 

هل تتصل بالإنكلير ياسادرز ؟ 

لا باباشا الإنكليز اتصلوا بالإمبراطور 
من أحل مشكلة اليهود 
: وأنا لاأتصل إلا بقيادة حزبي . 
: اممح لي أن أنسحب إذا / 

ألن تشارك ف الحملة ؟ 


: الأوامر لدي أن أكرن ف مكان آخحر . 
لكنين لاأكتمك سعادتي يإعفائي مسن 
لمهمة. فأنا لاأحب أن أضيف إلى سحلي 
هزعة . ' يظطهر فان غريس . ساندرز يشير 
إليه ”" سيكرون فون غريس إلى حانبك . 

: قبل أن تذحب . ما الذي تلن أننا قصرنا 
فيه من الناحية العسكرية ؟ 

: كنت نحعاج إلى مد سكة حديدية لل 
سيناء أو على الكش واطئ . من التاحية 


بش 385 





الحواقة 





أنت تغرق في شير ماء كما يقرلرن 
عند كم 

شبرماء ؟ انا أغرق في شبر ماء ؟ أنت 
لانعرفيي ياعزيزي الجنرال أنا لاأغرق ف 
جمر من الدم "يهتف إلى الحرب 


م تأت إلينا اطغراب 

بل نحن قصدناها أسرى . 

قلنا إن هع العسر الكاح والظالم بسر ا 
ها كنا جهناء 

ما اخ نا أن نضحي شهداء 

بل مافونا للحملة قسرا 

ودع إن اكت تودع 

فالدر ب إلى الخرب كر بصحرا 


١ 4‏ يي 


جو 


نفعايها مشيا 
ننهها عر با 

قدم حافية 

بعلل خاورية 

و قلوب مشت دغرا 

نحن إإلذا همش صفرهر للك 

نز كه أهلا وبلالدا 

شمواث ولخحن نسو إلى حورب الاعه 
ونوات على ضفة تلك الاعه 
وات ون نهم على أوجيهنا 
نسعي للموات على وجبه السرعه 
أو تفشل فنموت على الخازوق 
لوق موت الخائن بابر عه 


: "يعون ” 58 


كتن أأبي 39 ري الرحنة 
حار اكلام يفصلا ذا حمة 


ينقل أخبار؟ لنا مه 
عما ر أه يوم كان بدي 
فذات يوم بعدعا انتهينا 
من الطعام خم 0 ١‏ تنا 
نطلب ما يقصه علينا 
فلم رشائع واابددا بالسرد 
فال ١‏ لفد اكت رئيس سبعة 
بيوع عبرنا من مياه الوعة 
لبعد حرب حكمت بالرجعة 
على العدو اوراء الخد 
عمال :” وحده مع فيكترريا " هل لديك عرق؟ 
بيكوريا : أنا أعرق لك ياباشا إن لم يكن هناك 
عرق . 
جخال :ليس هفا وقت الدلال ياعزيزتي . أحسس 
أن فمي يابس . 
وق : هل نستطيع أن نفهم سبب وحود هذه 
اللرأة إلى حانبك دائما ؟ 


حواقة 


ليكوريا 


أنا أ 
اسه 7 
طالما أ: ظ ظ ش 
"9 0 . 
شك ا تي ادم ظ ٍ 
ا أ 1 7 
ل 
عن سان يكن الم ول كه 
ا يهردية 5 
دس “دمي مسحي اق 
0 ويه ا لما في 
1 0 ن 
كر 
صورل 
إليها. 


ترى الر حال يتها 
فتون 
الوا : 


وعندها تكو لديها الغر 
0 تنا ماب ا صة أن 
تر عفي الرحا لو ن مختار . قد 
9 نين لديع يي ك0 
عسي توزع: ا من 
هكناتى زعنابين إل 
الضباط 


العثمانيين كنا نقوم عمهامد ىح 
أكمم عه . قاد أينا الخدمات الي 
: كان 


١155 





رصون 


ال 


رصول 


درصول 





الإنكليز يحتاحون إليها لتحقيق النصر على 
حبهة فلسطون " تتطلع بشكل خساص إل 
حمال" وجمال لم يكن يختلمف عسن أي 
رحل أو ضابط آخر ف الخيش مغرور 
يحناج إلى ما يوكد له صحة غغروره وما 
الذي يشبع غرورا كهذا أكثر من المرأة ؟ 
" تحاول كتم ضحكة " حتى أننا أقنعناه أنه 
أكثر فحولة من غرره من الرحال 

"يدل متلهفا " ياباشا . ياباشا 

" ينض متوتراً " مابك تدخحل كاجحنون؟ 
: عيرنا النزعة ياباشا . عيرنا التزعة . انظلر 
باباشا. برئية من مر قيادة السترال فون 
غريس . | ' 
: "بثقة واعتزاز يقف مزهوا " طبعا 
سنعيرها . " يلتفت إلى المراسل "أرسل 
برقية إلى اس طمبول . لاتقل فيها إلاجملة 

واحدة : عيرسا الترعة . التوقيع جمال 
باشأ . 
: حاضر ياباشا . "يخرج " 


١ 





أو يس 


ريس 


رس 


دان 
غرس 
2ن 


وحيدة سيرى الإنكليز الآن أي غول 
يصارعون "غريس يد خل وهر مطرق 
رحزين . جمال لاينتبه إلى حاله " كنتم 
رأيك الآن حنرال غريس ؟ هل ستغيرون 
نظطرياتكم الحربية ؟ 
: هل عرفت نما حرى ياباشا ؟ 

طبعا عرفت . عبرنا الزعة . 
:مح خمسمئكة حندي ل العبور فوقعرا لي 
الأسير . 


وبقية اليش ؟ 

:اتهال القصف من الطائرات والسن 
الإنكليزية عليهم وهم لايستطيعون شيئا. 
فهريوا . 
:خربوا؟؟؟ 


: نعم . هربوا . 
: إلى أن ؟ 





خر بسن 


هال 


مر ببس 


ال 
رمول 


عمال 


رمول 


ال 





١ 
58 ط| في الصحراء هاربين‎ 
سلحتوم ول هربوا نهم مط رد‎ 
7 ظ الصحراء استطاع‎ 
00 5 له أ‎ 
' ْ 1 "يقفز‎ 
كذاب .اليرقية وصلت لآ‎ 
| ع .. تحب وخر جم ظ‎ 
حول لوم . ايبوف من ل‎ 
: يل أسامه إلا الرسول الذي‎ 
أرسلت اليرقية هانتصارنا يابا‎ : 
بك أ مل ت فير جحل أي‎ 
تبك أمام هله 0 ا‎ 3 
كلام يخطر له * البرقية ابي حا‎ 


بلفيه 
ب بأ 
أرضا وي فرق . وييدا ان ضر 1 
: 9 ح حونة وه حبتاء تو ا مصيسر ء ل ء' 
كلد ثم ينهض وهر يحدق ل 
رو / ١‏ 
“سينا .+ 


١ 


مراع وقد تسرك الرسول ملقى على 
الأرص." الأن مستعرفرن كيسف يكرن 
الغرل الحقيقي ياكلاب . 


نهاية الفصل الل 
*“هذا اللقطع الشعوي للشاعر عرار . وبقيسة 
الأشعار الي ليمست من .تاليفي أضير إليها في 
مياق اشن . بقية الوثائق ل أظر إلى مصادرها 
أن هذا عمل لني وليس نا فو عملا تأرغها . 


الو قة 





الفصل الثاني 





« جموعة هن الرجال علابس بيضاء وعلاصح غير 

واضحة في عمق للسرح حت أعواد الشائق . ال 

باشا ججالس في منتصف المسرح يدخن نرجيلته 

باستمتا+ وهو يتابع عملية تنفيذ أحكام الإعذام.» 
" تعر". 

أو 

ااه 

يامن ار ب ندا لاه 

للنجدة أو رنة عند سواه 

عاذ 


يان بالخلم بعوات 





تن ضت عن الأنشباه 

زاد اطلم وإمهالك ؤاد 

حتى فرعن فى الدنيا 

حلمك زؤاد فظن الظلم 

أنك تهملة 

تنساة / 

؛ 5 هَ 

" فون غر 5 يقسف مدييرا ظهسر 

١ 0 ١ 

حمال. جمال يراه فينهض مستفز 

: . امال د 0 5 
حنرال فون غريسس . 2 0 

بإر براقم 

أنا ورطتك ياباشا ؟ 03 
, يضحك | الى بسي رقع ف 
التباس بسيط . تقرير نر ظ 

مئة ألف إنسان ويقول لي التباس ؛ بسيط 


الي 


ريس 


ال 
غر يس 
حال 
غر بس 
ال 


ريس 


تال 


عر بس 


ليست كما 

تعر الاتصالات ل 
00 لذلك 
ينبغى رالأجهزة معظمها معطل 1 8 
فإن مرظف البرقيات ليس لديه كد 3 
الشغل.قصار يستفيد من وقنه ويشتغل 
عمال سكة الحديد. 
ويزك مكان عمله ؟ [' 0 
كان يعمل في المنطقة انحاورة لمنطقة 
قطعته العسكرية 
وأنت تعرف ذلك ؟ 
عرفت ذلك ف ما بعد 


- 0 
ولا عل 0 [! 
ني يعي الا جصره 
قال من أجل اليراني يعني 
الإضافية 


هل تريدني أن أحنّ ياحنرال ؟ 
لاياباشا: الشر بعيد عنك . 50 
ألا يأذ هذا الحيوان راتباً من اليش ١‏ 
يقرل إن راتبه لايكفيه 


5 


غريس 


عذال 


جمالي 


غريس 
قال 





| ون بايكفيه ؟ ماذا في الخبهة مم 
.يدعي الصرف والبحث عن البراتي ! 
| .0 وري كان يكذب أر يطمع . 
يول لنفسه : فرصة لتجميع بض المال 
ماذالاأستغلها ؟ 

أهذا كلام ياحنرال ؟ 

طبعاً ليس كلاما ولو حدث ذلك ثي 


ولاذا يحدث في جيشنا ؟ 

هذا السؤال تحيب عنه أنت ياباشا 

1 يهرب من الموضوع" ولكن كيف 
أرسل تلك البرقية ؟ 

فريس بينما كان يعمل في سكة الحديد 
رأى جنديا عائدا من الداعمل »أقصد من 
الجبهة . ادعى اندي أنه عائد من القناة 
وأبلغهم أن جيشنا قد عبر القناة .وأننا 
ستولينا على الإسماعيلية فركض عامل 


١٠ 


الل 


غريس 


عمال 


غرربس 


الى 


عبس 
مهال 


غربس 


البر قيات إلى المكتب رأرسل إليكم البرقية 
فورا. 


: دون أن تمر البرقية عليك ؟ 

أنا كنت في الطريق إليك لإبلاغفك 
محفيقة ماحرى 

وكيف تججرؤ على أن يتحاررك ؟ 
هرهوه .أطال الله عمرك ياباشا. هذ 
الموظف يجب أن مر برقيته على حمسة 
مراكز قبل أن تصل إلى رلكنه تجاوز 
المجميع ليرسلها إليك شخصيا وكان 
يتوقع أنه سيأخذ حلاوة البشارة ولذلك 
رقع على البرقية باسمه الصريح 

روقع باسمه أيضا بسيطة أن يتعبني 
بالبحث عنه سأعدمه لا.لا. ساحوزقه. 
لا أظن أنك تستطيع أن تفعل ذلك . 
ولماذا لاأستطيع ؟ 

أمرت بحبسه ولكنه هرب هو ورئيس 
الحرس وحخمسة محنود آخخرين 


تقال 


ريدس 


ال 


كر يدس 


تال 


إلى أين؟ 


لاأدري رماللى الإنكليزر أو إلى 
قراهم ورا نعثر عليهم ميتين من العطش 
في مكان ما من هذه الصحراء المهم 
ماذا ستفعل الآن؟ 

تقول إنه هرب ماذا أستطع أن أفعل ؟ 

لاأسألك عنه ياباشا أسألك ماذاستفعل 
بالجيش الآن ؟ 

وماذا أستطيع أن أفعل بجيش كهذا ؟ 
ليس هناك أمل ف عبور المَناة واحتلال 
الإسماعيلية ولكتنا نححنا في هذه التتزاهرة 


غريس ولكن ياباشا يجب أن لايحس 
الإنكليز أتنا اعترفنا بالمريمة يجب أن 
يلوا متوترين ومنتظارين احتمال محر 
. ولذلك يجب أن يبقى اليش مرا 
قرب القناة . 


هال 


ريس 


ال 


كريس 


قال 


غر ببس 


عمال 





الاتدرك ياجنرال أننا إذا بتنا بجانب المناه 

يوما آخر فلا مفر من فناء الجيش كله ؟ 

ياصاحبي السعادة أرى أن رجال الحملة 

يجب أن يفنوا عن بكرة أبيهم 

"مندهشا " ولماذا تعرضهم للفناء بلا 

طائل ؟ 

هل أفهم أنك بدأت تشفق على هؤلاء 

العسكر ؟ 

لاتنس ياجترال أن هذه القوة هي كل ما 

لدينا للدقاع عن سورية وفلسطين إذا 

احتاج الأمر لذلك يجب إرحاع اليش 
كله إلى غزة سيحاول الإنكليز شن 

المجوم عليناهناك. 

ولماذا ننتفلر وصولمم إلى غزة ؟ لماذا 

لانشتبك معهم في الصحراء ؟ 

لكي نشتبك معهم في الصحراء : يحب أن 

يكون لدينا حيش في الصحراء ولكن إلى 

متى يمكن الإبقاء على اليش هناك ؟ 


١ 





ل 


هناك حثى يمرت دون 
بان_تطيع إطعام حنودنا أو سقايتهم أو 
زلمين ذخيرتهم وهم هناك.ويعرفون؛ كما 
بيراملون لمرب كل إلى مص سيره 
لإباحنرال غريس. لا.طالما أشنا لم نعد 
نتطيع أن نهاحم فيحب أن ننتظر هحرم 
المدر . الميش بعود إلى غزة . وأنا سأعود 
إلى مفر الفهادة ل بثر السيع. 


: بهر السيع أم القادس ؟ 


: ورمما إلى دمشق لو إلى اسطمبول.هل 
نظن أن ور باشا مسيهدا إذا أحس 
بضعفي؟ حنى السوريون لاآمن حانبهم . 
إذا أحسرا أن اميش فقد هيبته انقضرا 
عاينا مغل الذئاب . يمسب أن ييقنى اليش 
عنماسعا لكي يظ ا الحكم محافظا على 
عييته . 





فريس 


ريبس 


غ بس 





كما شاء ياباشا ولكن ماهو 
هذه الحالة ؟ عي ف 
تساعدني على الاستعداد للمصر نب 1 
ستئهياً +أدولة حديدة نقتم بها مسر 
رلكنك تقول إنك غير معني بالحزرب 
لاتفهمئ خطأ ياحنرال إذا كانت 
استعناداتنا جحيدة ماالذي عنعنا من ار ب؟ 
هل هناك حاكم لانمحسب تحقيق 
الانتصارات؟ هيا ياعزيزي.هيا فكر معي 
في سكة الحديد. ساندرز قال لي إنه كان 
يحب أن نفكر يمد سكة حديد ف سيناء . 
: سكة الحديد أمرها هين إذا أمنست 
العرارض النشبية . 
: "بسخحرية ” الخنشب ؟ هذه هي المشكلة؟ 
يارحل . ليس هناك ماهر أكثر مسن 
١‏ نشب . " يعطي أوامره" اقطعرا أرز بنان 
والأشحار في غرطة دمشق وسهول -«معس 
وحلب وفلطين . لاتتزر كوا شجرة لي 
بلاد الشام كلها “يتصرف غريس ينما 


١ ةي‎ 


هيل إلى نرحيلته وينابع فرحته على 
وي بودن . الإضاءة توضح الممسنوقين . 


“ينين . إنه نشهد للشتوقون . 


من جه أل سد جد وظك 
نسل فعاك طالي جمد كل الحرب 
“يك يقب من سبكس .” 
37 هدر أن هحومكم على غزة قد فشل . 
سبكى ‏ نشمت هامسير ييكر ؟ 
4 لاحال للشمانة بيننا ياسايكس. ولكنين 
لاأكتمك سعادني . 
مهي | الترهم نا توقض بعد مناورة فاشلا 


و8 


ب بضحك " :صرت تحدث مثل جحمال. 
مر أيضا فال إن ه رمه على القناة كدان 
ضاررة . 


سجس لم ح 5م 
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: أتفلن أن حمال تجيشه التافه يستطيع أن 
يصمد أمامنا ؟ 
:بالتأكيد لايستطيع . ولكن الجنرال موراي 
استعجحل ل الحجرم . ٍ 
: موراي ارتكسب خطاً بسسيطلا في 
التقديرات. 
: هنا ما أقوله خخطأ ف تقدير توقيت 
الشحوم . 
لا ياعزيزي . بللى هذا وقته. بعد أن 
تلحق المزعة بعدوك يجب أن لاتترك له 
الفرصة لكي يستجمم قراه وينظم 
صفورفه . يجب أن تضرب الضربة القاضية 
فورا . 
: هذا تفكير عسكريين . الع سكريون هم 
الذين يفكرون ل القضاء على العدو فورا. 
ألا نريد نحن ذلك أيضا يا مسيو يكو ؟ 


دعناء أنا وأنت الآن , نفكر على 
طريقة العسكريين . ألا ترهد أن يهرب 


شف 


يي ييه فلي الاكماه لشي بريده لكي 
يكون انتصارنا "كاملا ؟ 

طحا . 

: ممع ذكرني . جمال الآن عار أمام هر كمه 
ويريد أن يسار عبرية. 

: بز عريه بالاستعداد للحصرب مسن 
مديد . يب أن تكوقع أن معنوياته سزتفع 
إذا اضطررنا للانسحاب صن الدردئيل 
ربعد فك لفحوع على غزة . 

نرم . ولكن لاتئس أنه بعد الانسحاب 
ن الدردنيل بصبح من اللمكن زج قسوات 
سي 1 

جديدة ضده لي مصر. وهذا يتطللب وقنا 
منككم ومنه . ' 

: لالفهماك أحيانا . 


: بصراحعة , أمنى أن تطسول فكرة 
الاستعدايات . 





ميخي : مل تناف أن يهزمنا الأتراك ؟ 


ل 


م 


ة الم جم 


ح 


ع 


: من هذه الناحية أنا مطمكن. وخاصة إذا 
أخلص الشريف حسين لتحالفه معكم . 
: الشريف حسين مضمرن2 لقد أعطيناه 
وعودا مشسعة . 


: وهو سيشجع السوريين . عظلميم . 
السرريون متضايقون ويسعون للتمرد على 
جمال والعثمانيين منذ زمن طويل . 
جمعيانهم ناشطة راتصالاتهم واسعة . 


: لاتعول كثيراً على السوريين . 


: أنا لالفهمك فعلاً . ألن تماول تشكيل 


حيش حديد من السوريين؟ 

: ليمس هنا هو المهم . ال مهم أن الوقت لي 
صالحنا. 

: الألمان يرسلون له التعزيزات . هل نسيت 


ذلك ؟ قوات للانية ومساوية . 


"5 


ن مشكلة حجمال 


يم إلآن 0 ن الامستعاداه للحرب بل ولاء 


٠ السورلات‎ 


: ' امد نه 


حرق 

شبوا على الخضم اللدذود 
يسا إيهسا الفسرب الكسرام 
لوسوا إل اموت السؤؤام 
كتمسي هلو دسا للنسوري 
باليت في م الفسرى 
لاعال هن خاف القطاصان 
أي أسرى؛ برضى اهو ان 


نار الوغى ذات الواقصود 


إلى معي أنتم نيسسام 
وامشوا ذه مشى الأسود 


لشساكم أسسلد الشسرى 
نذا كروا تلك الجمود 
أو هاب أحداث الإممان 


وى بة سكحينى اللحود 


- :ماذا تفكر يامستر سايكس ؟ 
سإبكس : لماذا يعدم هؤلا. ؟ 
م : حاكم يصفي معارضيه 


سإبكس 


لكنه يعدم الذين عثر على أسمائهم ف 


ايب الت 0 1 


صابكس 


بكو 
مابكس 
يحو 


وثائق سفارتكم . هل تركتها متعمدا 
يابيحكو ؟ 

' ضاحعا " إنك تفزض في ذكاء أكبر 
مما أترقع.هل تجحاملئ ياسايكس؟رعا أعدم 
الذين رردت أسماؤهم في وثلائق 
سقارتنا .لكنه أعدم غيرهم وسيعدم المزيد 
قريا وهر بلصق تهمة التعامل معنا يكل 
ازدادت ت السو تعقيذا أمام جمال لاشك 
أنه سسيصاول أن يساغزد هيبته أمسام 
السوريين وأمام ' رفافه في الحزب فكر 
حاكمهم الذي لايحبرنه قد صار ضعيفاً ؟ 
لاتقل لى إنهم سيهبورن ضده بائرين 
الثورة الفرنسية 


لكنهم سيحاولون 
وسيفشلون وسيسحقهم 
بالضبط 


ببإبكس 
ب 


م السماء تكلم كلاما أفهمه 

أعصابك عزيزي سايكس.إنك تفقد 

ءة برودة الأعصاب المتوقعة مسن 
زكليزي مثلك. نحن ياعزيزي » أعين نحن 
وأنتم ؛سننتصر في هذه الحرب هذا صار 
موكدا وحسب اتفاقناسنتقاسم هذه 
المنطقة . 

: وإذا ؟ !! 

هذه المناطق تختلف عن مستعمراتكم 
الأخرى . هنا آمال قومية +جديدة تستيقط 
وأاحلام تكبر هنا حر كات وجمعيسات 
أزعجت السلطان العثماني كثيرا. 

هذا سيساعدنا 

يساعدنا على ماذا ؟ إسقاط جمال باشا؟ 
أم هزيمته ؟ لسنا ف حاجحة إلى معونة 
السرريين في ذلك . يجب أن نفكر في ما 
سيحدث بعد أن نهزم جمال نحن سسناتي 
إلى المنطقة.ماذا سنفعل بالسوريين ؟ هل 
سنحقق م طموحاتهم ؟ نوقع المزيمة إذا 


سا بكس 


سابكس 


سبكس 


في حيش جمال وقد نشتله ثم تنس حب 
رنكون بذلك قد قاتلنا نيابةعن السوريين 


والعرب 
لاشك أنك تمزح . ونترك البترول 


"يضحك " لا. لا. طيعا” ولكن ماذا 
سنفعل بالجمعيات والأحزاب الموجودة هنا 
بعد بحيكنا؟ 

لاأعتقد أنهم سيستطيعون أن يزعجونا 
كثيرا 

وإذا أزعجوك ؟ 


أليس الجراب معروفاً ؟ نسحقهم 

وأننت العادم باسم الحضارة والتحرير 
والدفاع عن حقوق الشعوب ؟ " يخرج من 
حيبه ورقة” امع ما ستعلنه بعد انتهاء 
الحرب " يقرأ ": إن السبب الذي مسن 
أحله حاربت فرنسا وإنكدررا في الشرق 
هذه الحرب الي أثارتها مطامع المانيا هو 


١ 7م‎ 


ج ام 


+ 


سبكس 
م 


تحرير الشعوب الت رزحت أحيالاً طوالا 
تمت منلالم النرك تحريراتاماونهائها. 
سنؤكهم يحفقون ما يحلمود. به؟ 

: لا. سحقهم افضل . 

: أما كنت أقول ذلك ؟ 

: ولملذا نسحقهم أنت ؟ اترك ه نذا لجمال 
باشا امنحه الوقت فقط .وأقصد: 
امنحهم هم أيضا الوقت لكي يتحر كرا 
: رلاذا مي مسؤوليتنا ؟ 

: لأنكم أنتم شجعتم الشريف حسين على 
الاتصال بهم . 

: ولكن أنتم كتنم تنصلون بهم مباشرة . 

: ألم نتمق على أننا كنا ال حاحة إليهم ؟ 
لان انتهت هذه الحاحة. أتعرف باعزيزي 
ساكس ؟ لر أنهسم يسلمونين جمال باشا 


ل 00 





مابحكس 


مصبكس 


لأعدته سالما إلى سررية يجب أن يكمل 
ما أريده منه بل لعلي أعتير نفسىي 
مسؤرلا عن حمايته الآن. +مال يلزمئ 
لإرهاب السوريين وسحق كل بادرة أمل 
لديهم وكل إمكانية للتسرك 
عندهم. وإضافة إلى ذلك كلما ازداد جمال 
حبرونا ودموية ازداد رعب الاخرين منه 
والأخرون قسمان قسم سيحكمه ‏ مال 
دون رغبة منه وقسم سيلل خحائفاً من أن 
يصل إليه جمال ؛ وبشكل خاص زعماء 
القبائل البدوية هذا سيجعلهم يزدادون 
التصاقا بنا لكي تحميهم من حمال مئثلما 
وهل هناك غول حقيقي يابيكر ؟ 
: هناك غول تاج نحسن إلى وده لكي 
يُخيف الجميع . وبعدها آتي أنا منقذا 
علصا رنفلية مثل ناب الذئب 
: وكيف أقنع العسكريين بذلك ؟ 


م ؟ المترال موراي ؟ غسيراه 
ميل باعير .أنا أعرف أن هناك اتماها 
لبون لإرسال أللنني إلى مصر أيد هذا 
الاجماه . 

وإزن لاتعرفه . لن يسمح لنا بالتقاط 

أنفاسنا. أتعرف ملاسمه بين العسكريين ؟ 

اكور لفائج. 2 لي 
8 الاتبالغ . حتى لو كان ثورا هائجا أر 
[ بمنونا فهر قائد عسكري . سيستلم جيشا 
ْ حديدا . لابد أن يكرن لديه أسلرب 
مختلف عن أسلوب موراي .ورا خطة 
حديدة . سيحتاج إلى الوقت . 
الأكطثر يكون قد أتم اسستعداداته ورسم 
خططة . 



















: عرفله . 
:أعرفل عمل حنرال لي حيشي أتوقع منه 
أن يكتسح جبهة فلسطين ؟ 


حخيل 





ير 


جوقة 


رفن 





ط: ألم تقل إنه نور هائج ؟ الثور اشائج يزداد 
هيجانا كلنا أطلت فترة احتجازه .امنح 
الغول الفرصة لسسحق السوريين وبعدها 
أطلتي ورك الحائج عليه سيكون مشهدا 
نادرا لأول مرة معركة بين ثور وغول. 
"إطفاء على سايكس وبيكو جمال يلف 
نرحيلته وينهض بهدوء ف عمق المسرح 
الرحال معلفرن على المشانق . يتقدم جمصال 
مسن مقدمة المسرح ووراءه المشنوقون 
والحبال ماتزال في رقابهم وهم يغنون” : 


هرا الرجة والراحة نا 

شامنا لرججة وهي هزينة 

: تقدم يارفيق رزق سلوم تقسدم 
لاتخف. هذه المشنقة هي أرحرحة الأبطال. 


: لست خائفا . " يتقدم ويضع حبل 
الجمهرر " 


١ الى‎ 


ب ب فلي سوريا داري 
ظ إنذ | تهنوا اليسسل المق وال 
50 « 
ظ و كان صمكواء في اشر .الباري 
اب ينزي دده الى الإ( عي عندشر 
ظ كثا هو نهر لي الفلا اصاري 


بع جب كن امسي 





الك لماو غفرا بل و تضحية 
ه' عدكى بإبدي وحومن كلها ضاري 










: 'بتطفع إليهم صامنا ويتنظرهم إلى أن ينتهوا من 
الغناء "عملت عملية حراحية لقلب سررية. 
فهما أن يؤدي قلبها عمله كما أحب؛ وإما 
أن تقض دفائه إل الأبد . ان زمن كهنا 
نصبح للبادئ والقهم والأخلاق ترفا. هل 

منز عون لتعليق المشانق في بيروت 
رل اشام الشريى؟ غدا ترون أنئي 
سأنصيها في الحرمين الشريفين . 


١ شم‎ 











وله 


ال 


ال 





: أكان من الضروري أن تعدم هذا العجوز 
الفاضل؟ 

: من؟ عبد الحميد الزهراري ؟ بردي لسر 
أعدمه مرة أخري 

مع أنه هو الذي أفتى حسب الأصول 
الإسلامية بعدم صلاحية السلطان عيد 
الحميد لأن يكون تيليفة المسلمين 


: أعرف أعرف كان ذلك ف الاستفتاء 
الذي أحرته صحيفة (المؤيد) المصرية أنا 
لاثمر علي هده الألاعيب . صحيح أنه أفتى 
بعدم صلاحية عبد الحميد لكنه قدم لذلك 
حجة اننطبق على عبد الحميد مثلما 
تنطيق علينا كلنا . لماذا التنظير والغلاظة ؟ 
سألوك :هل يصلح عبد الحميد ؟ بهم 
لايصلح . انتهينا . من يطلب منلك أن 
تضع قانونا للحكم ؟ 


انقطاع حلى المشنقة به . 


ما 


كنل 


و8 


اننم الآن حبل للشنقة اتقطع ؟ هنا 
ندرن لي المكايات ولوس عندي أنا . أنا 
أفمل كمارأيتم. أربط رحليه بالحبال وأعيد 
شنقه حتى لو انقطع الحبل به ألف مرة . 
: إلى هذه الدرجة تنحقد عليه '؟ 
: لا. ليس حقدا . بلى هي مباراة يسني 
وبينه. أردث أن أربه من منا أكثر عنادا. 
الاتذكرون حين ماحم الجنود اليس 
التماني رتتذرا عمد بيك أرسلان بياب 
افلس ؟ يومها دب الذعر بين النواب 
بعضهم قروا من النوافة فتكسيروا . إلا 
زهرلويكم هذا . وحده ظطل حالسا مكانه. 
وأحلس عددا تمن كانوا حوله . ثم نهض 
بهدوء ومشى بين الحنود بثفة . تصور 
أنهم خافوا منه أو استهريره . مر بينهم ولم 
بخطر لواحد منهم أن يطلق عليه النار . 
زمربني. باتغسست إلى المعدومين 
واضحك ”كان مركم مك 
تتمرن الخطب على منصات الإعادام. 





َك 


حواقة 
قال 


واه 


عمال 


حواقة 





كأنكم كنتم لاتصدقون أن العملية 
حتى النهاية 


ممعتم 


: أنا الحاكم ويجب أن أشرف بنفسي على 
تنفيد القرارات الحامة 

حتى الإعدام ؟ 

خاصة الإعدام 

: لكي تشمت ؟ أما كان يكفيك أن ترى 
صوررا وجثنا؟ 

: هناك فضول مراقبة الموت . 

: ليسس صحيحسا .الشسوارع مليفة 
بالوتى.كل صباح تجمع عمال البلدببات 
عر بات مليئة بالجثث. الميتون بسبب الجوع 
والعلاعون وقطاع الطرق وضحايا جحنود كم 
وشرطتكم . أصلا لم يكن هناك أي شيء 
: ولكن أنتم الذين تحديتم إرادتي . كيف 
خنطر لكم أن بتحدوني ؟ ألم تُفافوا؟ 


حل 





حرقه 


هال 


وله 


قال 


ا ا 
اعرف أعرف .وطهذا صرب الشهبندر 
الآخرون مثل الأرانب المذعررة مالذدي 
كان يريده الشهبندر أكثر من أن أجعله 
لبيى الخاص ؟ ماالذي كنت تريده يا عبد 
لكريم الخليل أكثر مسن أن تكسرن 
مستشاري الخاص؟ أنت كنت قريبا م 
وتعرفئن جيدا .وكنت تعرف أنفٍ 
لاأرحم. لم أستطع أن أصدق هل من 
امعقول أنكم لاتخافون؟ أردت أن أتأكد 
بنفسى أردت رؤية أقئعة الشجاعة 


والتحدي وهي تتساقط عنكم 
: ولكنك لم تستمتع . لم تستطع أن ترى 


استمنعت برؤية خحوف شعبكم الوجبة 
لثالثة من الإعدامات وهذه المرة لن أترك 
يطلبرن منه مشورة 


هال 


ةذه 


مال 


جوقة 


ال 


حوكة 





والعائلات الي هجرتها مالخطر الذى 
كانرا يعثلونه؟ لم هذه الرحشية كلها ؟ 7 
2 أن : ١‏ : 

شيء,. حسن في حرب. وما الحرب 3 
النهاية؟ وحشية. الوحشية يابئ موحودة فى 
قرانين الطلبيعة ذاتهاولا تفج إلا المغفلين " 
فأنت السفاح إذا. 

دض [ء إلى غول 

:كان عبا1 الميد بالأمس فردا 
فغلأ اليوم ألف عبد الحميد 

قولوا شعرا حتى الصباح هل تغلنون أن 
الشعر مايزال قادرا على التأثير في الناس ؟ 
يكفي أن أقرل لحم هؤلاء كانوا عملاء 
فرنسا لكي أقضي على #معتكو 
يصدقوك ومايزالون يسرددون أقوالنا 
ويعلنون ف صلواتهم الآية الكرمة مسن 
سورة الأعراف وأذن مؤذن بينهم أن 
لعنة الله على الفلالمين 


١ 


جو 


. زاحييهه من سورة النحل : وما ظلمناهم 
يكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

فنضيف من سورة هود : هولاء الذين 
كزبوا على ربهم آلا لعنة الله على الظالمون. 
: تابون أن الشرآن لكم وحدكم ؟أين 
أسعد الشقيري ؟"يد جل أسعد ." اصع 
ياشيخ أسعد . أعد عليهم تلك الآية . 

: أية آية باباشا ؟ 

:نلك النٍ معناها ذلك اليوم وقلت لك أن 
لذ كرني بها . 

: لالذكر ياباشا . 

: لكر ؟ ماذا تذكسر إذا ؟ إذا كنست 
من سيذكر إذا؟ أنا؟ هل على أن أحف ف 
ران أبضاً كل شيء يجب أن أفعله 
كتابكم للكترب بلفتكم . تهملونه 
ونظيرن منا نحن أن نحففيه . ومع ذلك 


و3 


نصر عرر 
الدنيا بأ: 
ل متك رلور 0 
7 9 ر... احمافة 
5 سين ! زه ْ 1 
ره ' 1 بغافل عما يص: 
0 
ال 0 لأية على الم: ي .أعرة 
لحيش | افطل 37 
امسر لراببع ولاتحفغظ اله ن يلتفنت 
ا لقرآن ياك" 
تفط 00 
لد كتاب الله 8 
: ذكر الأب ريد بد 
شيبح سعلكل . ' [ 
عي 0 
احل 0 بدر الد 9 0 
اسل ا ين ١‏ لي 
يدي والأرحل ظ ا : 
والصلب 2 
ب والقتل . 


: أ.. نة 
تقصد تلك الآية 


: طبعا تلك الآبة . هياة 
قلها لهم . 





. إمزيا ل من الشسيطان الرحيسم .. بسم 
يشزح. . إما حزاء الذي 
يل الرححسن الرحيسام 201١‏ 2 يسن 
محار, بون الله ورسوله ويسعون ل الأرض 
با أن يُقتلوالو ُصلبواأو تقطع أيديهم 
وأر جلهم من لاف وينفون ل الأرض. 

: كفى .هذه هي . 

: صدق الله العذلوم . 

: طبع صدق الله العظرسم . " يلتتمت إلى 
المجمرعة منتصرا” أرأتم ؟ أتقصد: 
معنم ؟ أنا لم أفعل إلا ما تقوله الآيسة: 
نل وصلب ونفي في الأرض . 

: ولكن هؤلاء لم يحاربوا الله ورسوله 
هزلاء كابرا يربدون تحسين أوضاع أبناء 
نهم . 


: هل تربد أن تدافع عنهم يا شيخ أسعد؟ 
: أنا أضع عنك ياباشا . 
: عون أنا؟ 





ال 


يهاه 


2 7 


أعاف على عظمتكم بعد أن أيقظتم هذا 
الخوف كله عتد الناس 

أنالا أعالجم النورف إلا بالمريد من 
الخورف. مثلما قال شاعر كم مأاسريه؟ 
قال: دارني بال كانت هبي الداء 
سأجحعل شعبك ينسى هزعكتنا في القناة 
وهذه الإعدامات لكثرة ماسيخاف كل 
منهم على نفنه أين بهاء؟ "ينادي 11 
يابهاء امع سأذهب في زيارة إلى القدس. 
من مِن أسر هؤلاء المعدومين في طريقنا إلى 
القدس ؟ 

:ل حنين هناك حافظط باشا العمد العبد 
الحادي . 

: هل أعدمناه ؟ 

: لاياباشا . أعدمتم ابن أخيه سليم الأحمد. 
: لاشك أنه يقيم الآن مأئما على ابن أخيه. 
أرسل إليه أن سأمر ينين وأنا في طريقي 
عن استقبالي . سأكون ضيفه . 


ينهوم ياباشا . 
.مل نسيتمء عظمتكم » أن أنور باشا 
لدم إلى الشام ؟ 


“حك " ل أنس . أنور قادم على 
* زحي ان فكيم المكيم لظام سل 
للشكلة الي وقعت فيها ولم أصرف كيف 
وُصغرني. سيقول:" يقلدد أنور مسكين 
يدمال. هزمت على حبهة القئاة وكسبت 
عداء شعبلك .وها هي الفوضى حولك ل 
كل مكان . هذا غير لائق. دعنا. نساعدك 
باصفيري.وإلا سنرسل بدهلا عنلك . 
ستضع مكانك طرطورا يصبح تابعا لنا . 
بعرد إل صوته .' لا ياباشا . ما حزرت . 
للأحرين " حين يأني أنور باشا لن يجد 
لي استقباله إلا ادوف. حتى هو لن أعطيه 
الفرصة للشماتة بي . سأفطربه قبل أن 
تغدى بي. ‏ يضحك وكثل كانه يتحدث 
مع أور باشا " أنا لم أفقد في حملة 
ممم ممم ١‏ 


يباه 
معد 





بعواقة 


جواقة 


حوقة 
عوقة 


حجمال 


أ 
لسويس الامئين ة 
دين ١مديي‏ فتيل . 

252 بالتحديد 
5 يلد 1 ١‏ ؟ 

ب ٠٠١(‏ 1 
حدم ١‏ ) قتيل ف الاشتباكا 
"يتجاهله " ظ ١‏ 
0 | 
سبعة ألاف ججر 0 
1 . 5 
يكنم غيظه 7 0 5 
بن هم ! وفقدنا /ا؟ل!ا لا( : 
ظ بعر فب 
١‏ 2 لم 
. 9 سير 
7 7 حصيست ل عداد المفقو 
7 اران ادر سام 
' لو كانوا قد ماتوا و 
: دعك ئ 
١‏ من 1 
2 ايم ياباشا (): 
ظ نور باشا 


نعم . أنور باشا . سأقرل 
فو : 
له: كم كانت 


خسمائر 
كم في حملة القرقاز ياباشا؟ 


0 


ددر 


ااا ا 


]و يخاطب الجمهرر الآن أنه 
اخ« امسن الذي كان يلغ 
لف 1 بعد إل عشرة الآاف. مل 
يذارن هذا الرقم مخسسائرلط التافهة لي 
ررناء ؟ سأجعله يتهرب من ذكر الحعرب 
ريقتصر على المظاهر والولائسم .ولن 
يستطيع أحد مقاسمنٍ سلعلبي . 
"بنذ الآن تثلازمه بحميمية إلى ماقبل 
النهاية " يعينٍ أنها الهزيمة النهائية . 
لا باعزيزتي . ليست هناك هربمة نهائية 
لمزيمة محرد بحربة نم تنجم .استقدنا 
عرفنا طريقة غير ناححة. برب غيرها 
نظل ترب حتى نتجح . هل يتخبلى العالم 
عن علمه إذا فشل ل محربة ؟ 
: أنت ترب بالبشسر .بشر لهم إرادة 
ومشاعر . 
:سألفي إرادنهم ومشاعرهم .وبعد ذلك 
أحرب على راح . ألم تسمعي بالوالي 
الذي أراد أعل دمشق أن يشتكرا عليه؟ 





قال لحم أنا عبأت نصف التنكة ذهب] ولم يبق الكثير 


بهاء 


ال 





لتمتلئ. اصيررا علي بدلا من أن يجييكم 
رال حديد بتنكة فارغة ويبدأ بتعبيتها 
جحديد يجب أن يصبروا على أنا أيضا 
حتى أنهي بماربي ' 1 يهف 1 والآن إلى 
اهجوم لمعا كس . 

' يقزب متحمسا " على الإنكليز من 
حديد ياباشا ؟ 

أي إنكليز ياغي ؟ هجومنا المعاكس الآن 
على الشعب السرري اسمع ياشيخ أسعد. 
ووحهاءها لزيارة جيهة حناق قلعة 
ستقدمون بعض الدايا للجنودنا البواسل 
وتحدئونهم ما يرفع معنوياتهم .أصلا 
سترتفع معنوياتهم حالما يرونكم معهم ف 
الجبهة اسمع يابهاء يجب أن يكون أعضاء 
الوفد من مناطق سورية كلها مايهمي 
منهم ليس أن يزور الجبهة يل أن يخيبرا أمل 
الأعداء آمهم الي علقرها على فشلي ني 


الل 


ممم 9 


مناورة النزعة . ٠‏ اكتب عندك : عن د مشق 
لو عابدين وعد المحسن الاسسطراني 
رعطا العحلاتي ٠‏ 
.ميك عائلات أقوى ياصاحب العظمة 
محيح .ولكن العائلات الأقوى الي 
تنصدعا ستهحر . وبعض أبنائها سيعلقون 
على للشانق . هذه العائلات القروية يجب 
جمرها . من نرسل من حماه ؟ 
: شخدص من بيت الكيلاني . 
: أحسنت . أحمد الكيلاني ومعه المي 
ترفيق الأناسي . ومن حوران محمد الزعسي 
ومحمد الخحلي . 
: الاترسل أحدا من المنزيرة العسورية ؟ 
من هنا ؟ 





ال 





الدين النعساني وعبد اللطيف الخزندار 
.ومن عنتاب المفي عارف العنتبلي من 
بفي ؟ بيروت من سنرسل من بيروت؟ 
يكفي المفين مصطفى النحسا . ومسن 
طرابلس. . 

: عبد الكريم عريضة . 

: أحسنت . ننتقل الآن إلى الجنوب .من 
عكا ابراهيم العكي وعبد الرحمن عزيز . 
رمن حيفا المفيق محمد مراد وعبد الرحمن 
الحاج . ومن نابلس نقيب الأشراف رفعت 
تفاحة . 


: لا. لم أنسها . من القدس سنرسل المفي 
طاهر أبو السعود .والشيخ علي الركاري 
ماذا يظل لدينا ؟ أضف إليهم الشيخ سايم 
اليعقربي من يافا . 


وق 





بويع 


يبب . وأضف إليهسم مفسبي الموصل 


مل استطيع أن أضيف الشيخ تاج الديسن 
00 


بعك حق . وأضف أيضا الشيخ عبد 
التادر النطيب . يكفي . » 

: هل نرسل معهم رجحال خحفية؟ 

: لا. أرسل صحفيسين فقط. « أرسل 
حسين الحبال صاحب حريدة أبابيل 
وبحمد الباق صاحب حريدة البلاغ ل 
بورت وعبد الباسط الإنمسسي صاحب 
عريدة الإقبال ومحمد كردعلي صاحب 
عريدة للفنبس ف دمشق . » حين يعلم 
عزلاء العلماء والوحهاء أن كل ما يقولونه 
ربفعلونه سوف بنشر ل | لصحف فإنهم 
سيحسبرن حاب العردة إلى الشام . 
رماذا لو قاموا باتصالاات ؟ 

أت لاتفهم .سيأني كل منهم لكي 
علغني ما فعله الآخعرون . هولاء لايحتاحون 


هال 


إلى من يتجحسس عليهم . هم حواسيس 
:“ضاححا ويانيك بالأخبار من لم تزود. 

اللمتطوعرن كتسيرون يابهاء في اليوم 
الأول لوص ولي إلى دمشق ثلقيت 7و 
وشاية من سوريين ممق سوريين كل 
واحد من هؤلاء الوجحهاء الذين تراهم 
متطوعا تصور أنى خلال إقامن في 
الشقيري حساء وابلغين أن ثررة ستقوم لي 
حنوب لبنان تمهيدا لدخحول الحلفاء. أعرفت 
الآن لماذا أعحبيني ذلك البيت من الشعر ؟ 
دائما هناك من لن تزود وخاصة حين 
تزيد جرعة الخوف .هيا. فلتحرك آلة 
نوف والبطم نم بجلس هنا بامسترخحاء 
لمنابعة النتائج . تعال نتفرج » يجلس 
وحده " ذات يوم أراد أحمد الحكام أن 
يتباهى .ما حفقه » فعرض أمام ضيرفه 


ا ااام 


موه 


الحمار فهلسوفا . رلك 
كف ا و ليست العظلم: أن 
فى لفسا يلوف بل أن نسل 
سرف ضارا شلك ومس 
ببدخيين نرحيلته وهو يتفراج . يتحر 


فووا قيب اخال 
9 بداب السليان 
حعباك هاذا الإال افالل 
عقهور جو حان 
ف سلت فا هذا الال 
فال اباو مؤان 
وسلوه : خلذا حلي اطرب ؟ 
وعلى عن بقع الأضرب ؟ 58 
اليل أول افشرصة ومصر بد 4 
اع من أن دوض أن ال 
٠‏ ثم بيدأ خطابه ." إن الو 


حلىق 














ال 





قد حاء لرفم الإعسلاص لأعتاب السلطلان 
رذكر ما فعله القائد المصلح جمال باشا قائد 
اميش الرابع من الإصلاحات الي سيزين 
بها التارر يخ الإسلامي .وخاصة بعد نعمة 
دخول الصرب. هذه النعمة الى قفرت 
تضامن العرب والأتراك تحت راية الإسلام. 
" هاتفا كأئما لنفسه " فليعلٌ صوت 
المخورف على صرت الاحتحاج لن أترك 
لهم الفرصة حتى للحزن على المعدرمين 
ولاحتى للسؤال عن أخبار الحرب أر 
الشماتة بنتائحها » سأحعل كلا منهم 
يستسقظ كل يوم وهو لايضمن أن ينام في 
بيته أو أن يجد رأسه على كتفيه عند 


المساء. يابهاء. هل انتهرتم من تهجير 
العائلات إلى الأناضول؟ 


: هحرنا عددا لابأس به ياصاحب العظمة. 


: لابأس به ؟ ماذا تعن هذه الكلمة ؟عدد 
لى أسماء العائلات ان شفحرت 


1# 





ا ل 


م تهصسر 

يوري والكيلاني والشمعة . 

و أمماء ثلالمنة عائقة . 

: ونريد تهحيرها كلها ياباشا ؟ 

يابهاء ؟ أضف عائلات عبد الحهادي 

الحسميي وحيدر والمطران والعابد. أريد أن 

يكتمل العدد إلى ثلانمئة عائلة مثلما كان 

العدد أمامي . 

: وأين سيقيم هؤلاء كلهم ياباشا ؟ 

عائف من أن تحدث أزمة سكن ل 

الأناضول يابهاء ؟ لا تخفى. سيسكنون ل 

يرت المهحرين هنا تصلح لمكاتب اليش 

رسكن تهادانه . أليسوا خيرة العائلات 
السررية؟ هذا بع أنها أغنى العائلاات 

أي أن بيرتها فاحرة وتليق بماشواتنا. 
ف منطقة سول ساروعط؟ 





جو 8 





2000 
جعلها فعلا ١‏ 
1 سطمبول الصغسيرة 
يسكن 7+ إلا أكابر الأتراك. نفذ 0 
٠١‏ لاتتعيو 9 يا بهسا ء 
أخخبار الرفد 01 6 صني سابع 


فولو١‏ : إن اطرب أتتنا 

ها نراكت فينا ال' المعدم 

فكان لطر ب علينا 

وو لوا عدا 

فالقول لدينا اليوم مخرع 

إن فلتم عنا 
١‏ صدحس ,بأنا فيكم ادلم 
ا "ولماحزم المرحفون بأن 
9 قلرب العنصريون وم 
1 تقلع حنوره قضت المدكمة 
0 الربانية إعلان النفير العام . 

يلاد السووية أختوكم الوزير الكبير 


604 





ريل جمال باشا فوقف على أمراضها 

عالمها معااحة حكيمة. فأوصل الحقرق 
بأ بابها وشهاد المدارس وفتح الطرق وعمل 
سروح الفريعة الإسلامية فسأمن ردغ 
لضن وأحسن إلى الفقراء وسمع شكرى 
الضعفاء . فحخمابت تطنون المنافقين المر حفسين 
وت لديه صدق الصادقين . وقد يكون 
وصل إليكم أيها الوزراء الأكارم مسا 
تتداوله الألسن من ثرثرة الثرثارين بطللب 
| اطبلهم قد أوحفت ل نفوسكم شيئا من 
دلك فهر لاء علماء البلاد وأعاظمها 
وأركانها العتمد عليهم يخيطون بكم . 
رهم الذين لرتيطت بهم قلرب مختليف 
الطبنات من أشراف وأعيان وتمار وزراع 
رعامة . وكلهم يشهدون بشدة تعلقهم 
بالدولة وشكرهم على أهادي مال باشا 
الهضاء وإصلاحاته وثقتهم به . 


: بهاء . ابدأ حملة الاعضالات . مسستعدم 
الوحية النالقة . لاتنس فارص اأذوري . 





بها 


وه 


حاضر ياباشا 

|! نا ار 

مر بإ 2 ْ 

دهم" 0 

' 0 كوا أن تعتقلوهم ثم 

سيل لس ما 

لي 

صاخ ما اعماء 7 ل ال وارء 
3 3 | 

1 5 
يغ 

7 ظ : 

أما الو مال )ا ره 

2 0 ر والحزب 

6 ا وإظهار ! 
راحيف ١‏ تناد علي ء. 1 7 

2 ل حفين : قطعا للثرثرة 

: راقلوا ليا شكري ' 

ا 0 لقوتلى . أ 
مرك ياباشا عن بكرة يه 7 5 


8ن 
الخن الرغر هن 
حكموا الأو طانا 


صحفي 


فولرا إن الناس تهات 
القهر .يبي دنيانا 
مغل دخان 

يق انا حق ليصا 
ةي ١إنا‏ جعنا 
وش 

وتعترنا 

وغرهرنا 

م ببق لناها بسنا 
بعنا حتى الأ كفان 


"يقرأ لجمال باشا من صحيفة " ومما قاله 
الخطباء بعد الثناء على حمال باشاوحسن 
إدارته وسيرته وأعماله وحزمه إنه لو تولى 
شؤون البلاد مثله لما وجد المموهون مالا 
للتفريق بين أبناء الوطن الواحد والصيد في 
الماء العكر . وإن سورية قد ربحت بفضله 


الك دعلي 


حال 


ال 


لكلمة 
ا 
كانت 
بع لة ١‏ 
الأرباحم ور عا ا 
9 1 مرتبطة كل 
0 " إن بلاد ا الثناء 31 
7 . بالدولة مثنية || 
' تباط بالدولة و 000 
الارت 9 50 5 5-7 
وليل عن ذلك إلا فر ي"يتطلع إلى 
. 5 0 ل 
3 لكتور أ-مد 1" مي 
اعتقلوا | د قر 
8 الخطياء ثم يلتفت إلى ١‏ لصحة 
حيث ألاطى 
ٍ هز|ا ؟ 7 
. إمعه على ال 8 5 
. 3 0-9 12 07 
' | : لبنسا 
0 العادي في : 
كلام | : : 
بالشعر ؟ 


مفهوم 
1 0# 
ا 5 * 1 ظ 
1 | 1 0 ا ليما 01 إ 


زكي 
عبد الحميد | 
اع عب 
0 
بيك أ 


الرعااي 


العرا ب هدكم 
معتم اففردتج لي 


3 


| خلرج 
ذكانو١‏ لكم لازا على كل 
ل 


1 
عذ نحم 223 
وءوها كانوا وحقكم 


نهم 
: وات 
| هذا الل هنهم 
.بعذو نا 


ولا جهرا 
سرا وك + 
35 - 


عندكم 
تع الغيون 
عرنون إن عتم ل 


حال 


عر اسل 


تال 


الضرا 
0 
1 ىًّ , ُ 0 3 
0 ,0 0 
يضحك (ر هناك شعراء 00 
ون و 1 المدتحدث بأسم 
52 ار اسمعه ياباشا 
محفين , حسين الخبال 
لصحفيين . 2 
أ م 
هذا ستفهمه . / ٠‏ 
1 راشا يابات عل اا 
ل 8 غاضا " مابك 
"يلتفت إل ١‏ 
كاثغنرن ؟ 


هرامل 


محال 


هر اسل 


مال 


هر اسل 


ال 


ياباشا ظ 
ٌ ن اهتمام قله | ١‏ 3 
8 من هو هذا المستعجا 
سأعدمه و هذا الس 
0 ش عذة أيام 
, / كان يستطيع أن يعيش 
, له ر لست 
بحنون 


يتحمل 
ى هل انتحر لأنه لم 
أخحر 
التعذيب؟ 


1 أفاد 
ري ا لمسجون 
5 ا أ يسمحم 
7 قسال إنه سيمر ين 
3 بسماع صرأخه وهو ر 
للسجان بس 0 ٠‏ 
قد يكون صرنه . 8 
لم يكن صرت شكرى لعسلي 
مد . 
يابهاء ؟ 


بهاء حميل ياباشا 


فر اسل 


ال 


كض ف صحن الخان تمت 
اص إل 


ينتتحر شكري 

باج ١‏ كه حا 9 : 

الكر 3 ل التعذيب في ل 1 

مر شكري الاوتلي لماذا ؟ 
الذي 


يهب أن أستمتع بسماع صوتته وهر 
كاذ 'تعلر حدة صوته تدريجيا.' من 
له بالانتحار ؟ كيف ينتحر 3 ماهده 
ا نحان أسعد باشا يجب أن 
عن ناك قله رأن لايحدث شيىء إلا 
يكون 0 
بادني 
مفهوم ياباشا 
: من السؤول عن المساحين ف امنان؟ أري. 
أن أرأه ليوم على الخازوق . 0 
اي 
يحدث لو أن الجميع يفعلون مشل 1 
القرتلي . أن يقرر أي إنسان منهم, 
عرت ساعة يشاء . ماذا اشتغل أنا إذأ ؟ 
أفهمن . أتعرف ماذا يعي اتتحار شكري 
القرتلي ؟ يعني أنه يقرل لي طزر نعم. 


مرامل 


هال 


هراسلٌ 


خالل 


مراسل 


مال 


ىك هانذا 
0 
. 0 قد انتتحر. 
0 لاتقوارا لأحد إن القوتلي : 
يت 
3 القوتلى لم يمت يار 
شكري 00 
3 0 
7< ل عفلمتكم لم تتركر 
0 نهم نقلره إلى 
في الا 2-1 
أن لامساعده 1 بموتمقل 
2 أن لايساعده أحد. ح 
سب - 
الكلب 


المساجين في 
الحان اننا يجب أن تنقال 1 00 
5 0 0 مرة أحرى 
١‏ | - 5 
ل 1 أنا أصدر 
هذا ل 3 
5-7 وأنا أحيي وأمم 


خاي 


استغفر الله العظيم 

أقصد : أنا أصدر الأوامر بالموت والحياة. 
. هو قال ذلك ياباشا 

من قال ذلك ؟ 

مسؤول السجن ياباشا 

ماذا قال ؟ 

قال إن قرار الموت والحياة بيد جمال باشا 
وحده لذلك يحب إنقاذ حياة شكري 
بيك القوتلي لحي لاعرت إلا بإذن الياشا. 


" مرتاحا " يفهم . هذا المسؤول ينهم 

بهاء . ذكرني لكي آمر له .بمكافأة كلام 
جميل . لاأحد يموت أو يعيش إلا بإذني. 
أنا أقرر الموت والحياة . أنا.ولا أحد 
غيري. يجب إنقاذ القرتلي لكي لايمرت إلا 
بإذني . أنا أنقذه لكي أعدمه حين أريد . 
حتى الانتحار يجب أن يكون بأمري. حون 
أريد لشخص ما أن ينتحر أنا أعطيه أمرا 
بذلك .أنا حاكم هذا الشعب.ولذلك يجب 


دوذ 


هال 


بهاء 


بال 


صابحكس 


أن يكون مصيره في يدبي في يدي أنا 


0 أسكن امت 
ولم هذه القسوة كلها ياباشا ؟ 


هذه ليست قسوة ياغزالتي هذا هر 
مايسمونه الاستبداد منظم أكثر مسن 
الخرية. الحرية فوضى يجب أن يرتعد 
يابهاء ؟ 
الانتانت صحيححتان ياباشا 
نعم يجب أن يرتعدوا ويرتدعوا نحن ني 
" في الطرف الآمر من المسرح يقترب 
من سايكس " أما قلت لك ؟ 


الآن تستطيع أن تفلت ثورك الهائج 
أطلق العنان لأللنبي ودعه يفعا 


حرقة 





مايريد. ختصمة الأن معزول عن شعفبيه 
الممكن أن تزعجنا لي المستقبل 
وهكنا نكم شعبا تريد أن تارب به ؟ 
لماذا سيحار ب هذا الشعب ؟ 
: ارب لأني أريده أن حار ب. ليست 
هناك هزية نهائية . وأنا أقرر متنى تكرن 
الحرب النهالية. 

فولوا + نملم 

شينا عن هلي اقرب 

وم ففهم 

نعر ال أنا بالأمس در هنا 

وغدا لبد سهزع 


يجب أن أقضي على القرضى لكي أعرف 
كيف أرد على هذه لفزيمة . يجب أن 
يكرن الشعب منضبطا ومستعييا مثل 
الساعة . هل معنم ما قاله الوحهاء العرب 


لش 





لي الأستانة ؟ هكدا يجب أن يعلول الجميع. 
أسمعرني شيا أخمر البهاء من الادي 
كان سيتكلم 0 

وهاه : الشاعر والصحفي حسين الحبال 

حال أممعين . 


لهال 


مال النين والديا هما 

همة يهوي ذا الأعد'ء مسجزنا' 
فذبه الشمس نضياء فهدا 

عن مناه بالصالى ألف فرقد 
هذه آتاره ناطتة 

عن علا وله التاربخ بشهد 
فله بالسعد والمز تؤيد 

وهو بالنصر وباققصح عؤيد 


ليبيبببيبيب بي 1111# اك 7 ا 


ججال 


موعة آنا قل لكم ؟ هل سمغتسم 
المحموعة." أما قلت ل سم 
ماقالوه؟ لا. ليس الخوف هو الذي دفعهم 
إل ذلك . لماذا تشككون بكل شيء ؟ لماذا 
* ) السبب أنهم يحبونئئ فعلا ؟ 
ا لذ أعدد ٠‏ كانوا 
ومؤلاء الأوباش ‏ ن لآن نع الشعي 
نشازا تخلصت منه. وهاأنا الآن مع الشعم 
وذ جميلة منسجمة " يتقدم إلى الأمام 
حيث تمسك له روز مرآة كبيرة مبالغ فيها. 
يتكلم معها وكأنه يكلم نفسه "وما المانع 
ف أن يكرنرا معجبين بي؟ ألا أثير 
الإعجاب؟ماذا ينقصئ؟ هيبةووجه رضي 
وسماحة. ماشاء الله . أنا واثق أن شعبي 
الحبيب يرى في جانيا قدسيا الاتوافقيني؟ 
وم لايكون ل فعلا جانب قدسي ؟ 
تصوري كم سيكون هذا الشعب مسرورا 
حين يعرف » مثلا » أنني من سلالة النبي . 
سيحس بالفخر حاكمه ليس أقل من هذا 
الدعي الشريف ح. إن الذي يقول إنه من 


أمعد 


مالي 


:قال 


أصعد 


عمال 


أصعل 


سابقون كانرا يدعون أنهم آلمة ألم يدع 
الاسكندر المكدوني وجنكيز خحان ذلك ؟ 
" بسخيرية "ماذا؟ قال هذا ابن إله وذاك 
ابن إله. الآهة لاينجبرن الأبناء ولكن 
الأنبياء ينجبون " يتقدم أسعد . جمال رآه 
في المرآة يلتفت إليه ‏ "أهلا أهلا 
بركاتك مولانا 

بارك الله فيك 

كف كانت ر حلتكم إلى الأستانة ا 

ر بفضل الله . لقد قمنا بزيار 

الجبهة و.... 0 

أعرف .أعرف .تفاصيل رحلتكم أعرفها 
كلها. 
وكيف عرفتم ياباشا؟ 


: الله سبحاثه وتعالى يك لف عن إبصير” 
المومن . اليس كذلك ياشيخنا ؟ 


: إن شاء الله . 


:هال 


أسعذ 


ال 


أصعذ 


قال 


' ترى أن 


٠ 1‏ 1 
ا الله ياباشا . إن شاء الله . الله 
أعلم مما في الصدور . 
:أتعرف ياشيخحنا أنني رأيت رؤيا غريبة ؟ 
قل: أللهم صل على البي . 
ألف الصلاة والسلام . | 
: رأست أللهم صل على النبي أن فارسا 


بعمامة خضراء وسترة ختضراء على ظهر 
فرس خخضراء . هل يمكن أن يكون هذا 
سيدنا الخنضر ؟ 

: العلم عند الله . 

: وقف أمامى كما تقف أنت الآن وقال 
:ألم تعرفيي؟ جمدت ولم أعرف بماذا 
أحيبه . فأضاف أنت لم تعرفن لأنك 
لاتعرف نفسك . إكشف عن نسبك . 
لاتزك الجراهر مخبأة ومطمورة. ثم لوى 
شق حواده وانطة.ى مبتعدا لي كي في 
حيرتي . ماتفسير ذلك يامولانا ؟ 





|| ا 


أسعد 


ال 


حال 


أصعيد 
قال 


أسعد 


نال 


:العلم عند الله ياباشا 

قال: أنت لم تعرفئ لأنك لاتعرف 
قال ذلك. 

يجور ياباشا يجور 

ثم قال : اكشف عن نسبك . ألا يعي 
العلم عند الله ياباشا 

: وأنت ماذا تقول ياشيخنا ؟ 

:ماذا تريدني أن أقرل ياباشا؟ 


: تتتظرون أن أقول لكم ما أريد ؟أنا 
لاأريد شيئأ . اولكن اتقيقة واضحة شل 
ا ا رن ٠‏ جواهر مخباأة 
أن يكون نسبي ؟ الحنضر نفسه 
شبيها به الم يقل أمامك :إن 
بنسبي مثل معرفي به ؟ 








يخرز ياباشا مجرز 

5 . انع 
والآن . من من نساء الرسول كانت 
تركية ؟ 

لاأعر ف ياباشا 

لاتعرف ؟ ماذا تعرف إذا ؟ نبييكم 
ولاتعرف زوجاته ؟ 

ياباشأ لاتعذبئ الله يخليك . قل لي ماذا 
أوجارية » تركية كانت عند رسول الله . 
: لماذا ياباشا ؟ 

لأنها أمي ياشيخحنا أمى فهمتها الآن؟ 
: فهمتها ياباشا . فهمتها 
: عظيم . من هي ؟ ٠‏ 
: ولكن ياباشا الم يعرف عن رسول الله 


أبراهيم صغيرا. يعي التنسب مقطوع من 
هله الناحية ياباشا 


أسعل 
ال 


أسعد 


ال 


كل من عرفهن الرسول مسن زوجات لم 
يلدن له إلا ابراهيم ؟ ماهذا الكسل ؟ 

وقاطمة أيضا. 

رزوحته التركية ؟ 
:الحقيقة ياباشا لست متأكدا مما إذاكان 
عند الرسول زوجة تركية . وحتى لر 
كانت هناك تركية لست واثقا مماإذا 
كانت قد حبلت 

"مرتبكا "أنا ياباشا ؟ 

أنت غيرك لايهم . 


أعوذ بالله ياباشا هولاء أمهات 
المومنين . 


: على زأسى أمهات المومننين السنا كلنا 
مؤمنين ؟ هن أمهاتنا إذا.وهذا مائريد 
إثباته. اسمع.إذا كانت مسالة زوجات 
الرسول مربكة فتش عند أهل البيستععنك 


أسعيد 


قال 


أسعد 


قال 


سمب ل م يق ]1 ا 


أحدمن الصحابة. اعثر لى على زوججحة أو 
: 
جحارية تركية وحبلها 

لا إله إلا الله ' | 
جمال وهذه صعبة أيضا؟ ياأخي منذ أيام 
المعتصم والنساء التزكيات يحبلن عند كم 
وينجين أمراء وخخلفاء وملوكا. تيم 
تنتهى أنسابهم إلى الرسول أو العباس أو 
غيره من أقرباء الرسول. لماذا تصعبها علي 
أنا ؟ هل ستجعل النساء الثر كيات الان 

4 95 -- ٠ 

يستشرفن لكي تقطع نسبي ' 


: قي البلاط العباسي تهون المسألة ياباشا 


يمكن العثور على نسب يفضي إلى العياس. 


: مسكين هذا العباس .حيله واطئع الكل 


يتعر بشسول عليه لابأس . العياس 


»علي محمد . لايهم . المهم أن تعثر لى على 
النسب . 


إصرارك على المرأة الزكية هو الذي 
يعقد الموضوع . 
ماذا تقصد ؟ 


مسسسيسيي ‏ ا ا ةن تي س0 


أسععل 


ال 


أسعد 


:قال 





أقصد لو أنك تنتسب إلى امرأة عربية 
ان الأمر 


اذا العريية ؟ تريدون أن نتهي كل 


97 أن ينهي سسبي إل الرسول أو 
أحد أقربائه فهمتها أم لم تفهمها ؟ 


:ولكن ياباشا كيف سيتصل النسب إلى 
ارقت الحاضر 5 
انت إذ؟ فوش فالشاريخ جيذ ول 9 
على كل شيء . ياأخي يجب أن تدرسوا 
هل مستظلون تتركون تاريخكم للأحانب 
ليدرسوه ويشوهو ه؟ ادرس التاريخ حيدا 
ياشيكدنا واعثر إلى على شجرة النسب.تدبر 
أمرك وإذاء مانت قبل العباسيين يكرن 
أفضل ‏ كلماعدت إلى الوراء واقفتربت 
من الرسول تريح أكثر فهمنا؟ هيا 
57 يخنا.اعثر لى على هذه المرأة الزكية 


010000 


إأسغيل 


بحوقة 


أسعد 


جحوكة 


وحبلها .وبالحخلال ياشيخحنا. حافظ على 
شرفها لاتدس أنها أمي. "جمال ينصرف." 


"يلنفت إلى الجوقة " ماذا أفعل ؟ ' 
لانخيبسول ' ماذا أفعل ؟ ' كسك واحدا 


منهم ." انصحي . قل لي ماذا أفعل ؟ 
حيلها 
' ينهار أسعد على أرض المسرح " 
حسبي الله ونعم الو كيل. 
حبلها في ستحبل 
إن كان الوالي 
يطلب أن غبل 
وإذا هانعمت 
خيرك يقبل 
حاشية الوالي لاتخفل 
إن زمر هذا 
فالأخر صل 
والبلل على قد الوالم 


صوف تفصلا 
واملد تصير امرأة 
تستقيل نزو ره 
لعجل [! 
ان شاع ا أن حبق 
1 ,. 0 
ودلا انس أو نفخ 2 
يها سيزين هاضية 
ذنها يضمن مستشبل 
لاتستدم 
ملك اعنم مايجري 
إن ,سمل أو حوقل 
0 
غبراك يعملها ذا 
حجبليها يامو لان 


:مال 


جحوقة 





أزت تعرف أن هانيبعل كان أعرر 
ظاهرة التماثيل للحكام والعظلماء 
نتشرة واحتار الفنانون كيف يرمونه 
كل من صوره أونحت له صورة وظهرت 
عينه العوراء فيها لاقى حتفه بعصه-م 
استعاض عن العين يشمس أو زهرة 
ولكن هذا لم يفدهم في شيء . إلى أن عثر 
أحدهم على الحل نحت له صورة جحائبية 
تظزهر عينه السليمة وحدها يعن اعتبر 
العين الأخرى غير موحودة 
"نظهر راضيا يتمشى يصمت ويبداً 
الأخرون بالتجمع حوله " ما بكم ؟ لماذا 
اجتمعتم ؟ 
طالما أنك راض عن الشعب الآن لماذا 
لاتحري انتخابات لممثلين عن هذا 
الشعى؟ 


وكانت 


أية انتحابات ؟ ولماذا الانتتخابات ؟ 


لكي تسمع رأي الشعب . 


يشرض ب .لل سس 


حال 


حوقه 


هال 


جوقة 


ال 


نحن ف حالة حرب ارقت لدينا لسرأي 


الشعب .ألا يعجيكم من من أ وكل أمر رك 
إليهم ؟ 

كان هذا قبل بحيئي إلى سورية كانت 
معركة بيننا نحن الاتحاديين والاثتلافيين 
وماالمانع ؟ نرى الانتخابات الى 


: ' يتمشى بينهم بينماهم يأحذون 
أماكنهم بعد أن يتناول كل منهم ما يشير 
إلى أنه أحد الرجهاء طربرشء حزام ؛ 
شوارب » لحى .. الخ -مدو النادم يدور 
بالقهرة عليهم. " لقد جمعتكم أيها 
الذاوات والباشاوات لكى تساعدوني ل ما 
قررنا أن نفعله إننا » وإيمانا منا بالشعب؛ 
قد قررنا إجراء ء انتخابات نيابية لاأريد أن 
أعطى يمالا بعداليوم لأي مغرض أن يطول 
لسانه علينا ويقول إتنا نتجاهل إراده 
الشعب أو إننا نحكم شعباً ليس له من يمثله 


عوقة 


نا وإن حزيكم » حسزب الا تاد 
الزقى» سينزل إلىالانتخابات معتمدأعلى 
رالزني 1 ةالشع .وأنتم تعرفون مبادئنا. 
تفنكم وهة : 

انها الحرية والمساواة والعدالة ما رأيكم ؟ 
' ملة كذلك؟ والمصبية أنه 
مبادئ جميلة أليس والمصر 

مازال هناك من يعلق أهمية على 
الاثتلافيين. لقد تر كناهم يفوزون ف 
الانتخابات السابقة ويحكمون البلاد .فماذا 
كانت النتيجة ؟ ضاعت ليبيا وضاعت 
البلقان رتشجع الأرمن حتى خرقوا هيبة 
الدرلة هل ننتظر أكثر من ذلك ؟ إلى 
متى ؟ إلى أن تضيع الامبراطورية كلها ؟ 
ومع ذلك سمحنا لمم بالنزول إلى 
الاتتخابات . وأناأرى أن تتتسبوا 
كلكم إلى حزرشاكي نكون كلنا يدا 


٠: وأحدة‎ 


كلتا انتسينا ياباشا 


أشاء رهل من الضروري أن نكون كلنا اتحاديين 


ياباشا؟ 





:مال 


الياثا 


قال 


الاثا 


ال 


اليانشا 





' المجميع يتطلعرن إليه مذهولين ينقلون 
أنظارهم كأنهم ينتظرون مسن جمال أن 
يطلق عليه النار " 
:'يتطلع إليه بهدوء وابتسامة مرسومة على 
وحهه " الم تنتسب إلى الحزب بعد ياباشا؟ 
له 
الاصلاحيين؟ 
لا ياباشا. معاذ الله لأمبع هؤلاء ولا 
هسؤلاء 
إياك أن تكون مع حزب اللامركزية 
لامركزية ولاغيرها ياباشا .قي الحقيقة 
أنا لا أحب الأحزاب سبحان الله . طبعي 
هكذا لاأحي السياسة أحسب أن 
وكيف ستنجم في الانتخابات ؟ من 
سيدعمك ؟ 


: طائف وعشيرتي . 


١‏ لنب --ت -اتسشسيية 


هال 


الياثا 


:ال 


الياثا 


عمال 


.تت 
دأ يد أن أنتسب إلى أي حز 00 
01 ] انك تريد أن 
)"قل إن إنك قري 
"غاضه إٍ 
إرادنى . 
9 باباشا معاذ الله 


| |ا.لجحرزب 
كنت لاتريدك أن تنتسب إلى 
إذا كنت لاترد 
0 ثى من تجاحي وسأطال ل 
00 336 وخدمة الدو 
وعشيرني في 
العلية. 


كنع يحكمهاالحرب . 
الدولة العلية » الآن ‏ 3 ا 
ومن يريد أن يخدمها : 
الحزرب 


لابشا 
هال 


اليبانا 


ال 


اخادم 


الباثا 


مال 





رإذا رفضت ؟ 
5 صار خا" ترفض ؟ 
أخب أن أبتعد عن الأحزاب أن أضمن 
بتحاحي دول أحز اب 
إلى مدو" “تمدو أترك القهرة صن 


يدك واذهب الآن ورشح نفسك فق 
منطقة الباشا وصذده 


حاضر ياباشا 

"ينهض واقفا بعصبية ” ضدي ؟ هذا 
ضدي ؟ 

1 ميتسما 1 ومسينجح أنا ساريك 
قيمتك يا كلب 


:" يتقدم من الطرف الآخر .يتنحنح وهو 
يبتسم للجمهور.ويخرج ورقة من ججيبه."أنا 
حقى بك العفلم. كنت حاكم دولة دمشق 
أيام الفرنسيين.وأنا من أنقذ الجنرال غورو 


ضف 





حين حاول المشاغبون اغتياله في القنيطرة. 
ولك م أكن أحيا مع الفرنسيين فقط. 
قبل الفرنسيين كان 3 العثمانيون كما 
تعرفون. . وقد عشت معهم ورأيت فصولا 
فتليعة منهم . . الحقيقة هذا هو السبب الذي 
كان يجعل مستعد ا حتى لتأييد الشيطان إن 
كان سيخلصنا من العثمانييدن . اسمعوا ماذا 
لدي . سأقر أعليكم حقائق عن الانتحابات 
النيابية في العراق وسورية وفلسطين. "يقرأ 
من الورقة .و يمكن للمخرج أن يقسدم 
مشاهد صامتة مواكبة للقراءة ومن وحي ما 
تفرله الورقة ” صصح الا تحاديرن ف 
الانتتخابات باستعمال الضغط والتزوير ق 
أقصى حدوده. وتما كان يبذله أعوان 
الاتحادين وموظفوهم وتحاصة الوالي ناظم 
باشا من الدسائس والتلاعب ويمداخلة 
الحكومة قوةٌ راتداراء وتهديد الناس 
واستعمال الدرك ل رحيح كفة أصوات 
الاتحاديين . وكان من أعمالهم أنهم عينوا 
أفراد جميع اللجان وطييدات التفتيشية من 


المي 


بمساعدة يعض أعواته 


المنتسبين إلى معيتهم.ومسلاوا الصناديق 
بالأوراق, المرورة .وكان أفراد الدرك 
الذيسن سمح سم بالاتتحابء خلافا 
للقانون»ءيساقون صفوفا . يحملون الملفات 
ويلقونها في صناديق الاقتراع ويذهبون 
من صندوق إلى آخخر ويضعون أرراقهم ف 
جميع الصناديق دون أن يسأطم أحدعما إذا 
كانوا قد صوتوا ل صندوق آخر أو يفش 
عن أسمائهم في الجداورل ولم يكن أحد 
من المسؤولين ليعير الاعتراض على هذا 
العمل أذنا صاغية بل كانوا يلاحقون 
أعضاء الحزب الاثتلاقٍ كعبد الرحمن 
الشهبندر وشكري العسلي ويقتحمون 
عليهم أمكنة الاجتماع ويكنعرنهم من 
الدعاية الانتخخحابية 


" تصفيق وأصوات عراضات مدر يفف 


أمام المرآة وهو يردي لياس الباشوية 


٠‏ ما هذه الضجحة ؟ 


حوذة 


الما 


حوكة 


ااا 


تحواقة 


عو 





الناس يحتفلون بنجاحكم في الانتخابات 
ياياشا 

:" لايبدي اهتماما يتابع تأمل نفسه فق 
المرآاة 7" 

يالست ياباشا لو أنك تخرج إلى الشرقة 
رتحسهم . 

'مستغربا " أنا ؟ لماذا ؟ 

تشكرهم على هذا الاحتفال وهذه 
العراضات 

ولماذا أشكرهم ؟ أليس من واحبهم أن 
يحتفلوا ؟ 

طبع يابائها . واحبهم . 

هل يستطيعون أن لايحتفلوا ويعملوا 
عراضات ؟ 

أعوذ با لله ياباشا كيف يجرؤون ؟ 


لاذا أشكرهم إذا ؟ 


52+ 


5 31 [و ' انتتى لي ؟" 7 | من 
النافذة * عرفتهم هؤلاء أبناع بلدتنا 


مواق لذلك يجب أن 

جد تعرف كم عدد الناخبين ف بلدتنا ؟ 

جواقة لاأعرف ياباشا 

جدو أنا أقول لك آلف وثلاتمئة تاخمب 

حوكة ماشاء الله 

“قدو وهل تعرف كم صوتا أعذت من 
صندوق بلدتنا ؟ 

جوقة لاأعرف كم ياباشا ؟ 

دو أربعة آلاف صوت مسارايك؟ هل 
لأبناء بلدي فضل في نجاحي ؟ 

توقة " بغباء " أنا أعرف أنهم يحبرنك ياباشا 


دو : يحبونئ ؟ لاتضحكى ياحيوان.ليس فيهم 
واحد يعرفينٍ.أنا حارج البلد منذ ثلاثين 
عاما لقد بجحت لأن جمال باشا يريدني 
أن انم وإذا كنت سأشكر أحدا على 


بخاحي فسأشكر حمال باشا وحده أما 


سسسب ب يلت 4(3 5 ليه 


جحواذة 


هؤلاء فلا يعنوني في شيء . غداً إذا شاء 
جمال باشا أن ينجح أحدا غيري صوتوا 
كلهم ضدي وأقاموا العراضات ذاتها 
لنصمي.اخرج أنت إليهم واجمع ما حلبوا 
من ذبائح وأموال. 

أمرك ياباشا 


اسمع. أريدآن أعمل حفلة أدعر إليها 
خخيرة الأوادم : ابحث لي عن أكبر ثور في 


المنطقة 
حاضرياباشا 
حاضر ياباشا 2 * 


: واحلبوا لي أحسن مطربي المنطقة 
حاضر. هل حلب رقاصات وتاترحيات؟ 


طبعا .احلبوا أ رقاصات المنطمة 
أعد على ما طلبته منك . 


حركة 


كر دعلي 


ال 


كردعلي 


هال 


كردعلي 





أكبر ثور في المنطقة وأحسن شيخ : 
المنطقة 


عفارم 

:" يدخل على جمال ” ياباشا الشريف 
حسين أعلن الثورة 

كردعلي 

:كنت تتوقع ذلك ياباشا ؟ ومع ذلك 
تعطي إلى المسير فيصل مالا واأسلحة 
وأفهمت أباه أن أحتفظ به رهينة فبقي 
هنا هادئاً مستكيناً الاتذكر كيف فقد 
وحهه لون الحياة حين هددته بضرورة 
وضع حد لأخخيه علي ؟ 

أذكر . تمسكن حتى تمكن . أستغرب 
كيف استطاع.أن يخدعك ياباشا وأنت ما 
أنت عليه من الذكاء 


١27 


لاتحاملئ اكثر من ذلك يامحمد.أنا 
معر ض أن اندع مثل أي إنسان .امين 
الحسيئ خجدعي أيضا. إنه يفوم بخرلة 
لاأستغرب أن يفتم الاتكليز مكاتب 
لتسجيل المتطوعين .أما أن يجمع الحسيئ 
ألفي متطرع فهذه طعنة ف الظهر.اخ 
ياجحمد ما أكثر الطعنات في ظطهري. تصور 
ني أرسلت للشريف حسين ما يقرب من 
ستين أنف حنيها ذهبيا مع التسليح اللازم 
لألف وخمسكة متطوع أوهموني أنهم 
سيأتون لدعم الحملة على القناة ولكنئ 
سلحت عدوي لكي يتمرد على الأسلحة 
والأموال لدعم العصيان ضدي 
كر دغلي ماذا ١‏ َف ل الآن ياباشا ؟ 
تال لاأعرف ماذا أقول باتحمد . أبلغ النعسانى 
أن يتجاهل هذه الفورة وأنت أيض 
لاذكر عنها شيكا في حريذتدك .ستحاول 
حجب أخبارها مؤقتا لكى نعرف كيف 


سئنتصهر ف « لكثرة ما يشق الآمر بنفسه 


ال 





بهاء 
قال 


مال 


وهو يرى السرعة الي تنفذ بها أوامره 
يخطر له أن أحدا لن يجرؤ على التفكير ف 
حداعه ثم يكتشف بعد فوات الأوان أن 
معظم أوامره لم تنفذ وأن كثيرين قد 
استغلوا سطوته ليحققوا مكالمسب 
الأنفسهم. وذلك كله تحت سعار الطاعة 
الى لايرقى إليها الشك » هل نفذت 
الاعتققالات كلها يابهاء؟ 

نفذت ياباشا. 

تصور أنئ صرت أشك في أنهم قد 
نفدوا أوامري بالاعتقال . 


ليس إلى هذا الحد ياباشا 


بل الأمر أكثر من ذلك يابهاء . ألا 
يستطيع أي واحد من هؤلاء المعنقلين أن 
يهرب من السجن إذا دفع عدة ليرات 
ذهبية لأي حارس ؟ لابحبي . أنا أعر ف أنه 
يستطيع أي أمر أصدره يمكن أن يتعطل 


أمام رشوة صغيرة . 


قال 


بها 


ال 


معك حق ياباشا. أنا عانيت من ذلك 
أثناء اصطدامي باليهود أصدر أمرا مع 
السلاح منهم . وأنا أعرف أن لديهم 
الكثير من السلاح . ولكسن من سينفد لي 
أوامري ؟ الدرك والجنود الذين يمكن أن 
تشتريهم برشادية . اليهود يدفعون بلا 
حساب . يبدو أنهم يعرفون حيدا ما 
نخاول أن نتجاهله 

: وماهو هذا الذي يعرفونه؟ 
: أن الإنسان تسيره حاجاته . وهم يعرفون 
أن الناس محتاحون وجائعون ولذلك يسهل 
عليهم شراء الأرض والسلاح وإطفاء 
الأوامر» أقصد تعطيلها » فور صدورها 
ماالذي يجعل جندياً من جتودنا يرفنض 
رشوه بعشر محيديات إذا كان لايشيع 
الطعام هر وأهله من راتبه؟ اليهرد يعرفون 
ذلك . ويستفيدون منه . 
يا أخمي تدور وتدور وتععود إلى اليهود . 
يظل قلبك ممتلئا منهم . مالنا ولحذه السميرة 
الآن؟ 


ال 


بهاء 


الل 


كردعلي 


ال 


لخطر الأكبر الذى 
أنا واثق أن | 
دنا سيأ مي .الونائق ال عثرت 
0 اهما لستوطناتهم جعلتي. 
0 لتأسيس دولة 
ل 
3 حياتك 
0 2 
59 ولولا أنى جلبتك 37 1 
فى لماعرف الذباب الأزرق 1 | 
7 ظ ياباشا 
أنا لاأنكر فضلك علي يا, 5 
ف بفضلي عليك بأن تزيد ور 3 
0 اسع فود 0 
الاصطدام | ؛ 
رالغرب كله ؟ 0 
أكتر ما مس لومي اللسيحيوطا” 
أكثر مماة ر سحن 
ا ماالذدي نفع الأرمسن عضب 
الغرب كله ؟ 
٠١ .‏ 
إلى أين تريد أن تصل يابهاء 


بفاء 


قال 


8 


:عا أنك تفتح النار في كل اتماه» على 
العرب والأرمن والموارنة لماذا لاتسأخذ 
اليهود فى طريقك؟ لسن ثثير النقمة عليك 
أكثر بما هي مثارة . 

لكل أمر وقته يابهاء .أريد أن أصفي 
حسابي مع السوريين وبعدها :تفرغ للأمور 
الأخرى . هؤلاء السوريون يكرهونئ . 
وهم يتحينون الفرصة للتمرد ججميعهم 
ناقمون وعملاء . أنور لايريد أن ينهم. 
أطلب منه قوات تركيسة بيدلا من القوات 
العربية الي لدي وال أخاف منها أكثر ثما 
أحاف من الإنكليز لايريد أن يفهم . 

: بل يفهم ياياشا . يفهم . 

: يغهم ؟ 

: طبعا يفهم ياباشا . إنه يرى أن المعركة 
الحقيقية تدور يبنك ويينه حول النفوذ . 

: " صارعما " ولكن هذه ليست معركة 
نفوذ . هذه معركة بقائنا كلنا . ماذا أفعل؟ 
كيف أتعامل مع السوريين الآن؟ اصع 


جحوقة 
كردعلي 


ال 


كردعني 


قال 
كردعلي 
قال 


كردعلي 





سأطلق 
أن أكسر لهررجم . 
يدي البللحية/ تهم لن أكتفى بأن 
0 
ل بلطات 1" 7 . 7 
عل كل عدي ن هذ لد شو 
سمأ حندي ؤ ١‏ 
سأعدم وجبة نائشة من وجهساء ا 
ح سا 0 
السوريين عل ىالا خلاص. 
لايخلص السوريون لشيء 0 
إنهم مخلصون لحياتهم الى لاتحترمها. 
' مسد الأخلاق 
؟ِ 
3 : العلاد 
نعم ياباشا الجبوع استفحل 4 / 
كلها . الناس يموترن في الشوارع , 
أكلوا الزبالة وابجييف 
أين ؟ في لبنان ؟ 
خاصة ف لبئان 
1 ن أو لادها ؟ 
كلت المرأة ف لبتان و 
: هل ! - مر 


هلا 
ظّ 1 
لا ياباشا لم أسمع يشيء من 


5684 


هل 


كر معني 


5 : 


: معنى ذلك أنهم لم يعرفوا ابرع المقيقي 
عد ألم يكونوا متحمسين لفرنسا ؟ 
فليحصدوا الآن ثمار المصار البحري الذي 
تضربه فرنسا عليهم . هنا مايصب أن 
تكتيوه في صحفكم . مفهوم ؟ | 
: مفهموم ياباشا . ولكن ماذا سستفعلون 
9 ؟9 
!اللي ماحل مش كلته .هل لديك أار 
عن الأحدب يابهاء ؟ 
: الأحدب # 
: نعم . الأحدب. يحب أن أطعم اليش 
أن الدحار قد هزموني . لم ين معهم 
التهحو ولاالحنازوق . سأقبل باللأسلوب 
الذي ثم به التحنيد .كل شخص يلتزم 
أمامي بتقديم كمية من الحبوب مثلما 
كانوا يلتزمرن بتقديم العسكر للحيش . 
: ولككن كائرا يجممعرون الرحال للحيسش 
مقابل تنصيبهم بيكرات وباشاوات بماذا 
ستفريهم الآن ؟ 









جدال 


جو 


وق 


عوقة 


: ومادذا 
ل هد الأحدب ممح 
0 ا ار بالسال 
تصرر 0 0 ب 39 
تورات و م ١‏ ظ 3 5 
زراعة 0 00 5 
وأدفع زياد ء . ثم أشتري 1 بة مقابل 
أمفة ا أسعار ارق ل الحبرب 
5-8 سن عسل ٠‏ السرداء.ثم 
ل ظ ا للتحار الذي 
٠ ١‏ كيف ري م 
كاير م 0 01 
0 آل 
ا 
لكك من وثائق داه 2 
1 عرة ل وسية ؟ 
0 ظ 
7 السسصكةا اه . . 
: 0 لررسية بهرت أنيا 3 
يتطلع إليهم مستغريا 35 مدر 
تقصدو 
ن ؟ 





الخليل 


الخال 


كر دعلي 


مال 


ردعلي 


جحركة 


كردعلي 


أن تتذكر جيداً لماذا أرسلتئ إلى 
مصر أما كنت تريد ل بقشاوصضص لكلي 
" الدهشة تبدو على الجميع , 
تلك سياسة أنتم لاتفهمون منها شيئا 
زرعا يساعدنا صديقك هسيو نرفيل مدير 
المصرف العثمانى في بيروت على الفهم 
أنت أيضا ياك ردعلي ؟ 
"٠‏ للنما | 'احدث بعد إعدامكم ماهو 
أهم. أرسل نوفيئل إلى القاهرة ليفساوض 
أللييى واللنترال ماكسريل. كن تسريل 
أحابه إن مصير سورية ليس في يدي وا 2 
يدك. والجنرال اللبى الذي صار ون 
انتصاره رأى أن العرض قد حاء متأخخر 
فهو لم يعد يريد المساومات 
رماذا عرض على الانكليز والفرنسيون ؟ 
7 أن 
:عرض أن يسلمهم سررية سلميا على 
تعطى استقلاها ويُنصب جمال أميراً عليها 


ال 


الخلمل 


جوقة كز 


خيل 


هذه سياسة لاتفهمونها 

لكننا نفهم أنها المخرب الء يَ أردتنا أن 
موت فيها دفاعا عن الدولة العلية ولما 
رفص الإنكليز عر ضكُ سيت أن ينتشسر 
هذا الأمر 
أعدمتنا تمن بتهمة الاتصال بالف رنسسييز 
والانكليز ؟ تصوروا حالتنا ياعالم أعناء 
يهددون وحودنا وصهاينة طامعرن 
بأرضنا . وحكام يفاوضون العدو ليسلمونا 
إليه تحقيقا لمطامح شخحاصة وهؤلان المحكاه 
أنفسهم يقتلوننا بتهمة الخيانة تقاسمونا 


11 يتقدم من الء نقة وهو مما ظ 1 
أشهدكم ياقوم أننا ل نأت أمرافريا يورحب 
وقفتنا هذه .و إسي أاسف لا أبادته مسن 
اللإإخلاص للدولة منذ نشوب الحرب.ولكن 
الا تحاديين أبو١‏ إلا أن يعلدرا 0 لل مذا 


أصره غسيها .مؤنا ككل ححصال باشا ينهسا 
بإصرام الكورة لاستطالال لغرب لايد على 
ضحنيا غنا الاسظلال ورشكس لول هلم 
لتصحاها ‏ إببي أصرف السب الحايقسي 
الذي سكي مال بفقسا مي أطلية . 
و سيهر نه لتريم 

اتوي بفصره نينث لآنصرة قتامرين 
على نهم مايقرك الخايل . لأصمرعة ليلل 
حهدمال بحنرلة سها لهسم 
مايقرله حال رقب الشميع ينما . أخرا 
جسم صرت لحيل في حملت الأخيرة .* 
باضوا الصفاح أل إعناسا سميكون أكم 
و عل عفى دعاب ملك آل ظتماك . 











يقر لضفي على - 
رايا دتيلابت لسن دص مسار 





"مساعرا * سا رانم لطر رون الكلام 
تخسيل. عذا 6م مر الذي يضيمكم 








و8 


1 





: ولحي مانا حمدث أطلبه التماون مم 
دلخافاء ؟ 


: أها أفول العلم . 


عليم . الك فنا . 


فحص هنال حل لذي كان الحيروت 
متمثالا ل عيئة إسانل كال باللسسة 
لفاعر ى أضحركة 


٠‏ * عيبا * أنا ؟ 






: * يتساعله * دعرضي أشضرح لكم كيف 





: أولا كيض تححدث بهذه الاقة عى علفري؟ 
عل أنث واثق من فين ليت دفاث ؟ 


: طيعا . ل نبي أسرار ياياها قفد قرآنا 
الونيسات اماملة يي سستازائرف 
وزيم تلخفرجية الووسية والسغراء السررس 
ل اويا ومصسم .ضع علا برقهة سام 






امطفادا 


« زول 


روسيا في بوحارست حول إرسال مندوبين 
أرمنيين أحدهما روسي اللجنسية والثاني 
هذا كذب لايمكن أن يقوم أرمنيان 
بأداء هذه الخدمة له وهو يذبح الأرمن 

لانستعجل يا اصطفان الناس يبحثون 
في الأزمات عن حلول غريبة وكل على 
طريقته نسيت أن هذه المرأة الى معنا منذ 
البداية هي روز الأرمنية الي تروحته بعد 


اجمزرة ؟ 


نعم أناروز الأرمنية الي تررحت 
جمال باشا ماذا يعب. ني أن أرمنية ؟ كان 
يمكن ان أكون من أية أسرة عايشت 
الخوف. كان يمكن أن أتزوج أي جندي 
أو ضابط أحتمى به لكن الفرصة أتاحت 
لي اللشاء بتجمال تسألوني لماذا تزوجته 
هذا الذي يحمل تلك الكرافية كلها 
لشي ورا للبشر جميعا يظن الكثيررن 
أنيي تزوجته لكي أحمي بين قومي لكن 


هذا غير صحيح . أنا اقتربت منه كما يمك 
أنه تقترب من الرحوش . كما يمكن أن 
تدحل غابة شيءعمخيف لكن فينا شيئا 
يريد أن يجرب هذا اللخنوف لقدعشت 
مع أناس مسلمين وكنت ألعسب مع 
أولادهم . وكنت» وأنا صغيرة »أومن بما 
يومنون أذكر كان هناك مزار يدل 
الأطفال المسلمون إليه برهية و احسراه 
شديدين . حتى أنهم لم يكونوا يرلونه 
ظهورهم عند الخروج. حرام أن ندير 
ظهورنا للمقدسين .ذات يوم انتبهت إلى 
ولد كان يمشي خطوتين إلى الوراء م 
يلتفت ويخرج راكضا بالاتحاه الطبيعسي.أي 
أنه كان يغافل المزار ليدير ظهره له ويخرج. 
قلت له:هل تغش الله أم المزار ؟ قال 
أحب أن أحرب هذا الخرف هكذا 
تزوجت جمال باشا. كنت أريد أن أحرب 
ذلك الخوف ,أن أغامر ف مغارة مظلمة 
راهنت نفسى أو غافلتها بادعائي ني 
سأجد ف هذه المغارة ضوءا. لابد أن يكرن 


حوقة 


ددا 


جحواقه 
امطفان 


حوقة 


اصطفان 





ها ستطيع 

في ملا لل " 

ا اسل 0 ولابد أن سأ 

/ 5 : رلابك الي سا 5 
9 . الحفقلة 


ماد 


مازلت أ: صل 
2 ل ف مع 

صو ادرة عن ْ 37 8 ٍ 
7 ظ 58 9 نه كان 5 

تل > 170 ضرئه د 
١‏ 3 يشست 

على ل حين اه أن 
١‏ 37 صول إلى م 1 

عر : لي . قلت الفسي الع] 3 

7 ١ » . تنستطيع‎ 

لعل روز 


مارأيك يااصطفا 
ا ن ؟ 
ممكن كل شيء ممكن 


, مكن ١‏ : .- يي 9 ؟ 8 
حم لََ ب شا ئ « 
ب عمسي اللقا ظ ظ | 
سِ 5 0 


ممكن 


كرت ؟ 


حوكة 


الشخص 





ترد إلى موضرعنا إذا " للشخيم " 
كنت تحدثنا عن برقية وزير الخارجية 
الروسي. 

البند السادس في تلك البرقية يقول إن 
المهمة الموكولة إليهما » أي إلى الأرمنيين , 
هي إنجاد الطرق اللازمة للدحول في 
مفاوضات مع أحمد جمال باشا ومعرفة 
شروطه ومطالبه أما يرقية سازانرف وزير 
الخارحية إلى السفير الروسي ف باريس 
ذات انرقم 37 وهو رقم الشيفرة 
وتاريخها لا١‏ / ١5١5/1١‏ فتقرل أؤيد 
قكرة السيد إدوارد غراي بوجوب قيام 
الفرنسيين .مفاوضة جمال باشا ووسطائه في 
القاهرة. "جمال يريد أن يتكلم ولكنه 
لايعطيه الفرصة. يمخاطب الأخرين ْ لسن 
نضيع وقتنا بسماع احتجاحاته البرقية 
الصادرة عن وزار»ء الخارجية الروسية ل 
5 بالشيفرة رقم تلخحص طلبات 
جمال.وبناء على هله البرقية والبرقيات 


8ع لل ص00 


الأخعرى سنسمع ونرى كيف نوقش طلبه. 
رسنفزض أن سايكس ربيكر هما اللذان 
ناقشا الللب "يتقدم سايكس وبيكر 
رسيكون معهما من يتحدث باسم الروس 
طبعا " يتقدم ممثل أخر. " « ولكن قبل أن 
نبدا سنسمع وجهة النظر الإنكليزية بشكل 
عام في عام ١11‏ جمع اللورد كيرزون 
نائب الملك ف الهند مشايخ منطقة الخليج 
وقال هم . تفضل يامستر سايكس ماذا 
قال اللررد كيرزون ؟ 


مابكس لابد أن تدركوا أننا لاننوي أن نضيع 
قرنا كاملاً مكلفا من النصر والرخماء لأي 
سبب . ولن ننرك هذه الصفحة من التاريخ 
لتطوى إن أمن هذه المياه . يتفنت إلى 
الحوقة موضحاً " يقصد مياه المخليج »سو 
تتم المحافظة عليه واس تقلالكة سرف 
يضمن طالما بقى نفوذالحكومة البريطانية 

فرق أي تفرذ 
جعقة : ماعلاقة قصتنا بهذا الكلام ؟ 


ءفك 





حوكة 


الروسي 


الرو سي 


صابكس 





سترى العلاقة بعد قليل ‏ » 


' الررسي والفرنسي والإنكليزي في مشهد 
مستمل يسذأ مسايكس وبيكر المشهد 
3 2 صاخخحب 11 

لاداعي للضحك أنا أرى أن الرحل 
جاد ويجب أن ندرس طلبه بجدية 

حاد 4 هذا عرض حاد ! 

اسع جما باشا .مايلى ألا 
أن تتعهد الدرل ل لل المتحالفة الاعتراف بسيادة 
وعربستان والعراق وكيليكية وأرمينية 
أف هذا فقط؟ وماذا ييرك لنا ؟ 


"'يكمل 1 ثانيا : أن يتولى || لعلنة أعمد 
جمال باشا وأن يتولى السلطنة من بعده 
أولاده وأحفاده. "ضحكة من سايكس . 


0 


اصطفادن 


جواقة 
اصطفان 





بيكر يتابع مئاق ضحكته " الها : يتعهد 
مال ينادي بأن السلططان الحالي 
وحكومته أسرى بيد الألمان ويعان الحرب 
عليهم . رابعا في حال إعلان جمال 
ثورته هذه وزحفه لمقاتلة الحاكومة يتعهد 
الحلفاء بتقديم السلاح والغذاء والعتاد 
الحربي اللازم لبيرشه امسا أن تقدم 
الدول المتحالفة إلى جمال المرساعدات 
المالية اللازمة حتى نهاية الحمرب سادساً 
يرضى حمال بيرك المضائق للحلفاء ومعها 
اصطمبرل سابعا يتعهد مال بأن يترك 
الطريق مفتوحة وحرة لمساعدة الأرمن 


كانت هناك إذا فرصة لمساعدتنا لاذا لم 
تقبلرا ؟ لماذا تر كتم مىهات الالاف منسا 


يعرترن؟ 


اهدا يااصطفان إهدا ودعنا 1 |! 


كا إلا وكر علينا ف فيه وشهروأ بوحشية 
العثمانيين . ولكن كانت هناك فرصة 


١17 


اصطفان 


هال 


اصطفان 


:ال 


اصطفان 


خالل 


الآ 6 نْ 
وييعدرن 4 200 بصعربة م 
عر “هل تسم 0 7 
1 0 بيكر بآ 
٠ 3 ّْ‏ الطريسق 
5 3 باشا بأن يترك الطر 
0 لا 9 الطريسق 
3 نهذ اعتراف 55 / 
2 مغلقة بأمر م له أريد 
تنا كانت 0 
لمساعد 9 97 8 
أنكرت 
وهل 3 
. ىد قدر اع راي ! 
ّ 0 1 
0 الكلب آخ 
بن 
لم تدكر د ستطيع 


لك مرة أخرى. 
أن أغتا 


[ ظ القلوب السو 2 3-5 :” 9 
٠.‏ و | 55 0 أ ظَّ 4 0 < 
َ 1 4 - ! 11 نجاو لْ أن 5 ' - 0 

١ - 0 تسر مك‎ ١ 


000 
ب 25222 0055م ران 


وق 


حال 


جحو قه 
ال 


ال 
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:سيرانشيو فعلا. 
١ .‏ - ' 0 
أناس مثله لانذكرهم إلا - سين نحتاج إلى 
قتلة . والقتلة كثيرون ولكن أفهم من 
كلامكم أنه كان يتصرف بوحشية. 
1 ينادى 1 سير أنشيو ياسيرانش و يتقسدم 
معاذالله ياباشا أية وحشية ؟ محسويكم 
قصاب محترف أتقن ع الصنعة وعائلتنا 
تتوارئها أبا عن جد كنا نجهم منتهدى 
اللميف والإنسانية . حنى أننا راعينا 0 
يكون الذبح حسب الأصول الإسلامية. 
نحنا 
اسأل أي واحة متهم إل كنا قاد د : 
5 : ولكنهم ع مسميحيون يأسيرانة لعسيو كان 


نجس أن تتعلموا الذيسح على الطريقة 
المسيحية حين تكلف بعمل من هذا 


جو كه 


هال 


سير انشيو 


ذالكتهاين 


النوع يجب أن تتقن عملك جيدا 
مبرحةة | 

كفا كم تهريجا على أية حال هذا القاتل 
اغتاله ميئاق طورلاقيان ني اسطمبول عام 
4١‏ 


ولانشوه 


:" يضحك ويوججحه الكلام إلى سيرانشيو" 
فتلت آلاف الأرمن ولم تستطع أن تقل 
ذلك الرحل ؟ 

وهل أنا من كان ينتقي ياباشا ؟ أنا كنت 
أقتل الذين تحلبونهم لي 

يبدو لي أن دوري لن ياني حتى الصباح 
إذا تركناكم تتحدثون على راحتكم. 
سأقدم شهادتي أنا الجمنرال فالكنهاين 
قائد القوات الألمانية في المنطقة والمستشار 
العسكري للصدر الأعظلم : أستطيع أن 
أفيدكم ب موضوع الأرمن . كانت هناك 
ضرورة لصدور قانود التحشير الذي ل 
الأرمن .كموجبه من مناطقهم امجاورة لروس. 
لضمان أن لايستغلهم التيصر ضاك 


حرلة 


شخص 


الامبراطورية العثمانية وقد لاقى هذا 
القائون بعض المقاومة ولابد أنهقد 
حدثت بعض التجاوزات . 

: بح على أيدي قصابين محترفين ونسميها 
تحاوزات ؟ » 

:أرحوك يا أصطفان لاتتكلم إلا حين 
يجىء دورك أنا سأفرأ وثيقة تريحك 
وتغنيك عن التدمل. " يقرأ" يفيد أحد 
المصادر أن الأرمن الذين ققرر العثمانيون 
ترحيلهم لأنهم عنصر غير مرغرب فيه يبلغ 
عدده مليونا وسبعمئة وحمسين ألفا. رحلوا 
إلى سورية وبلاد ما بين النهرين. ونفذت 
العمليةعام ١91١‏ بوحشية فمات أو قتل 
ستمئة ألف ف الطرقات. واستطاع البعض 
أن يهرب إلى روسيا.هل نكمل الآن؟ 

اكمل . أكمل . إهدأوا ياشباب . دعونا 
نسمع . 

"يشير للثلاثة أن يكملرا حرارهم " 
تفضلرا باجماعة . أكملوا , 


يكو هذا العرض لايحقق إلارغبة روسيا 
ولحدهأ بالل تام على اسطمبول والمضائق 
في حين أنه يحر منا من البلاد الى وعدا بها 
كفا طين وسوريا رم مقاطعة 
0 سم مسن 

الرومي إن الشعب الروسي لايمكن أن يميد عن 
فكرة الاستيلاء على اسطمبرل والمضائكق ؛ 
سواء أخذناها بالحرب أو بالاتفاق مع 
جمال باشا 

صإبكس بالنسبة لبريطائيا الأمسر أكثر أهميسة 
وححطورة .هناك قناة السويس وطريق الند. 
وأحب أن أذك ركم بقرار موثمر لندن عام 
7 0 يقول القرار إن هئاك خحطر ايكمن 
لي البحر المتوسط . فعلى شراطئه المنوبية 
والشرقية بصفة خاصة شعب واحد ثترافر 
له وحدة التاريخ والدين واللغة ركسل 
مفرمات التجمع والزابط ؛إ ذلك فضلا عن 
نرعاته النورية وثرواته الطبيعية الكبيرة . 
فماذا تكون النتيجة لو نقلت هذه المنطنة 
الرسائل المدئية ومككتسبات الثورة الصناعية 


تتم :الام 


سإبكس 


سابكس 





الأوربية وانتشر العلم والثقافة فيها؟ إذا 
حدث ذلك فستحل حتماالضربة القاضية 
بالامبراطوريات القائمة يحب أن نفكر نِ 
حل أخر. 

ثلا ؟ 

هناك جسر بري بين أوربا والعالم 
القديم .على هذا الجسر يحب أن تقوم قوة 
معاديية لشعسب المنطقة وصديفة للدول 
الأوربية ومصاحها 


ومن أين ستجلب هذه القوة لكى تقيم 
هنا بشكل دائم وتكون صديقة لأوربا 
رمصالحها ؟ 

القوة موحودة اليهود نضرب 
عصفورين حجر واحد اليهود يبحثون 
عن وطن يؤويهم بعد المذابح الي تعرضرأ 
لهاني أوربا وأنظارهم متجهة إلى 
كبيرة من أحل الهمجرة إليها.عرضوا 


١ 14 


الرو سي 


سإبكس 


سبكس 
ارو سي 


الامبراطورية كلها مقابل السمام بالطجرة 
ولم يقبل. لم يبق أمامهم إلا أن يلجأراإلينا. 

لنساعدهم أم ليساعدونا 0 ! يضحكان 1 

" للررسي ' اضحك معنا ياعزيزي . نحن 
أمام حل يريمنا جميعا الاتراجهون 
و 4 - 

ياجماعة لاتأحذونا بعيدا لدينا عرض 
واضح ومتعلق مباشرة بالحرب القائمسة 
الآن. فلنناقشه لاذا نذهب بعيدا ؟ دعونا 
عرض حمال باشا 

حين يكون لك عدو مريض ماذا تفعل 
به؟ 

أم تقتله ؟ ٍِ 

قد أتركه يمرت إذا كان ميؤوسا منه 

1 حب إذا مس الخرب واترك 
الامبراطورية العثمائية لتتفكاك وتتهار 
تلقائيا 


الرومي 


مابس 


الزو سي 
سإبكس 


الرؤ سي 
سإبكس 


تعجل في 
ل باشا تي : 
جمال ١‏ 

أنا لل ١‏ 0 0 
نهيار الامبراطور 950 يدان قر ظ 
9 21 شالانضها إن 

باعزيرم, | 50 ُ. . 
لمراطرريا العثمائية الب تس نحن 

اي مصاح في الأراضي ‏ 0 
شكل ماد تقتلى الرجل 
: باعزرزي 7 2-8 صحيحا 
2 مكانه رح 

المريض لحي نضع 
ظ ا 9 

2 مللل حمال باشا درن . 
6 نة كوو من بويا ' 
0 كل يريدول 9 هنا 

بصووا مار . ية 0 

! اس الامبراطوردي 9" ١‏ 

اع أى علدى محقيق 

5 يفا حسون | لأ يريد 
الى ها لعن شرلللا يرد 
ر َ 

عارة 
امبراطورية عرب 


الرو سي 
سإبكس 


سادكس 


الرو سي 
سابكس 





ولكنكم تساعدونه. 
مثلما تساعدون أنتم الأرمن . مساعرة 
عقدار ماتؤدي إلى نخر الامبراطررية من 
الداحل وإنهاكها عمشاكل داخلية. وليس 
'دول ذات إرادات مستقلة 
على أية حال هذه المناقشة سابقة لأوانها. 
المهم الآن أن جمال باشا رجحل تافه ومغرور 
يتوهم أننا نراه كما يرونه في حزبه أو كما 
1 . . 03 | -4 كيل 
يفرض نفسه علسى : سر_يعريك 0 9 
للجيش بغية مهاجمتنا في مصر فرصة رائعة 
لامستتزااف قاره هسامة مسن قدرات 
العثمانيين. 
ادس ب 
تعن أن تحديد اليش الرابع لايقلقكم ' 
١‏ 3 : : 1 لمجم 

إنه يسوق آلاف 0 لتجنيله .م 
بالموة وهؤلاء بلا تدريباار ْ ص 
( ةِ بالسس الذى يحاربول من 
أوحتى معرفة با - ١‏ 

' حتصار هذا جحيش يصلح 
أبجله يعي . با ل 00 
١عراقة‏ ال رين . أما نحن فلا يخيفنا 
الاحافة السوريين ٠‏ 


سم 
#6 


مإبكس 





اقول لك بصراحة ؟ هذا يسعدنا كلما 
ازداد خللم جمال للناس ازداد أملهم بتحميق 
الخلاص على أيدينا 

تع أنك اقتنعت بوجحهة نظري ؟ 

هناك أمر لى تذكره لي أو لعله لى يكن 
يخطر لك . المجاعة اججاعة الى يعاني منها 
نتوقعه هولاء الناس إن لم تحركهم الحزيمة 
جوعا . ومثئات الأآلاف سستعيش عيشسة 
البهائم . لن يرضى الناس عن هذه الحياة . 
" متنظاهرا بالاندهاش "ستجعل السوريين 
يطليون معونتنا؟ 

لاتنظاهر بالسذاجة ياعزيزي يكو 
بأرضهم هشا أتعرف أن هناك من 
بيع أرضا كبيرة لتاء وحبة واحدة . 
ولاتتصور أية وجبة أتعرف ماذا يعني 
هذا؟ سيكون سهلا على أصدقائنا اليهود 


١0 


سابكس 


صابكس 





أن يشزروا ما يشساؤون من الأراضي . 
وإضافة إلى ذلك فإأن الشعب . كما هي 
العادة حمل حكامه شيجنة أوضاع 
كهذه. ولذلك لسن ترفع الحصار حتى لو 
استجاب حمال لكل شروطنا. 
لمهم أن الحصار الذي نضربه نحن هو 
السيب؟ 


'يضحك"لا. ليس حصارنا هو 
0 بل السياسة الحمقاء الى ينتهجها 
جمال هي السبب والضرائب الجديدة الي 
يفرضها من أجل إعداد جيشه الديد هي 
السبب . 

نست السسف الأهم . إن الذين يمكن أن 
يحدث | الشعس حديثاً كهذا قد صارورا 
كلهم فق سجون جال أو أنه أعدمهم 
رانتهى منهم . 0 

لعبة جميلة مثل تلك الي أعبونه 1 آ 
مااسعها ؟ ك ركوز أو كاراكوز شيء مسن 


سد 
١‏ 


عذال 


حرقة 


مال 


بحوقه 


ال 





هذا ججمال كاراكوز يتحرك كما يشاء 
الذين وراء الستار وهو يفلسن نفسسه 
حرا. "ضحك من الحوقة " 

" يتدخل غاضيا فيوقف المشهد ' من 
الطييعي أن يتحدثوا بهذا الغرور عن 
أنفسهم وبهذا الاستهتار متصمهم 

بدأت تدافع عن نفسك ؟ 


سأدافع عن نفسي بكل ما أعرفه بحت 

يعتمدون على قوى خارجحية الموارنة 
فرنسا .والقسم الآخر من الكاثوليك يعتمد 
على حماية المانيا .الأرثوذ كس يعتمدون 
بريطانيا 


ولماذا يعتمد المواطن على حماية قوة 
خجارحية ؟ 


لأنه عميل وحاسوس . 


55314 





ال 


حوقة 


مالي 


جحوكه 


ال 


ولاذا له : 
بكرن السبب إحساسه إن , 1 

الكل تأت القوى كانت هعم بعص + 
مارت ماحرى لكم معهم بعد انتههاء 
على أية حال يبدر ما رأينا الآن إن 
نكن وحدنا تفكر ف الاعتماد على ورم 
تجار محية 

إذا كنتسم “شيروت إلى اتصالاتي فتك 
سياسة لاتفهمونها 

السوال الآن بسيط رراضم ياحمال باشا 
همل كنت تريد أن تببى دولة مستلة ؟ 
نعم . أعتوف بذلك . كنت أحلم أنئ 
سأصير ملكا رأكرر القرل هل هنا 
إنسان لم يحلم مرة واحدة على الأقل ف 
لأن يكون ملكا ؟ وما هو الملك ؟ تصوروا 
أن هذا المعتوه محمد رشاد ملك . بعد أن 
قمنا من . الاتحاديين ؛ بعزل عبد الحميد 
جئنا .محمد رشاد ليحل محله . إزاحة ملك 


جح فه 


ذال 


جحوكة 


لال 


حوقة 


١‏ الي 


سس ب بيس إ ا 


رتعيين ملك بهذه البساطة كأنك تعين 
اله مقام مكان آخصر . ل لايجمق نا أن 
نول لكي نكرن ملوكا طللما أن هؤلاء 
الطراطير ملوك ؟ 

وفث لت أذللت نفسك هم وهصم 
احتقروك 

: ليست مسألة احتقار.رفضوا العسرض 
الذي قدمته لهم لأن القوى العظلمىءكما 
سمعتم بأنفسكم منذ قليل » قدقررت أنه 
يجب أن لاتقوم دولة قوية ذات إرادة 
مستقلة ف هذه المنطقة. 

قَ المنطقة كلها.تذ كرون ما فعلوه .محمد 
علي باشا حين استطاع جعل مصر دولة 
فوية. 

ماذا فعلوا ؟ 

حين قام الوهابيرن بجركتهم اسستعان 
ا . والء 
اساعطال العشماني .محمد على لمحاربتهم 
رسل ابنه ابراهيم باشا على رأس حيش 





جحوكة 


ال 


حوكة 
تال 


قري ولم يعن هذا شيئاً للدرل | ك' 
على الرغم من عدائهم للعثمانيين . رلك 
بعد أنتهام أبراهيم باشا من قتال الرهابيين 
وتوجهه إلى الشام اصطيام بالعثمسانيين 
وهزمهم. رمرة أخرى أذكّر أنه على الرغم 
من عداء الدول العظمى للعثمانيين »الذي 
كان يجب أن يادفعهاأ لمساعدة ابراأهيم باشا 
إلا أن هذه الدول تدحلت ضده. كان لابد 
من تحجيم قورته واستطاعوا أن يحرضرا 
السكان ضذه فاضطر لاستخدام القرة ضد 
المدن الى استسلمت له دون مقاومة قبل 
أشهر وهكذا 

مالنا ولهذا ؟ 


هذا هو الموضوع .جيش يحمل هوية 
سكان البلاد جيش عربي أو إسلامي. 
هذا ما لايقبلون به 


ولكن محمد علي ليس عربيا 
ولكن حيشه عربي يا 
المصري العربى المسلم ومن بلاد الشام ٍ 


حوئة 


- 


تتحها. ” يسرسل في الشرح " وبدأت 
الاحتجاجات ضد محمد علي وابنه. كان 
المطلوب وضع حدلتفوذه. حتى أنهم أرادرا 
أن يحددوا له تعداد اليش ألاءري يحق له أن 
يشكله 

أبدا هذا غير صحيح لم * جحوا عليه 
إلا بعد أن أبدى طموحات توس ة 
:طموحات ماذا ؟ توسعية ؟ لقد قالوا ذلك 
فعلاً .الذين كانت جيوشهم تحتل آسيا 
وأفريقيا وحتى القارة الأمريكية . يحتلون 
٠‏ عن العالم هؤلاء هم الذين احتجوا 
على ما أسموه الطموحات التوسعية خهحمد 
علي باشا هل هم فعلا ضد التوسع ؟أنتم 
لاتقراون التاريخ جيدا . ولكن مثلما حلبتم 
شهود كم سأجلب شهودي . تعالوا 
واسمعوا هذه المحادئة القصيرة فقط " يزيح 
ستارة صغيرة فيظهر وراءها شخصان " 
هذا هو محمد على باشا. وهذا هو الستقير 
الفرنسي في مصر 'يمكن أن يشل ييكو 


دوره 


السقهو 


1 شساعء حيشاعر يا 
نا الت سكل يراعيا. 
8 كلهم عرب . و ح يوم 
عتاصره آ ْ : 
ب © نا امش العربي الناقص ز 
إقامة مة عربية . إنه جيش قوي وف 
أقامة ر إقه حيش 
1 أجهة فوه عثمائرة شائحة . 
2 ده السقير. أن أحكم مصر 
: تممع ياسع ادد م 0 
كما فعل الإتكليز قي اند و تم أت 
٠‏ ال ريا ١‏ دض ست أبس 
حت أ ضباط إتكليز أو إفرئسيه 

23 ١ ْ 

ا وء من وو 

: ولكن الإنكليز متضايقرن من و 
جحيشكم ف الكويت . 


شكم هناك 

ليست إيالة مصرية .جيو ١‏ / 

: , , 

. امنها 5 

ش أعر ف . لقد أرسلوا إلي ! ر 
بهذا المختصوص . 


قال 


الشام كلها 

. غى ني الشام بناء على طلب الخليفة 

لكك , اصطلدمتم به رهزمتموه 
جيشكم قري ماشاء الله 

هل ستدافعرن عن الخليفة العثماني 
باسعادة السفير ؟ 

"ره ا 'لا. ليس إلى هذه الدرحة 
إلى أين ذا )تايلك أن تصل ؟ 

أعتقد أنه من الأفضل أن تكتفوا بجيش 
صغير قادر على <“مايتكم وعلى قمع أي 
شغب داخلى 

: "متدخلا ومنهيا الحوار ' من هنا تبدا 
الخطوة الأول ف هزيم . كنت أريد أن 
0 دءلةه و | ماهم د ٠‏ 
مم دولة قرية في هذه المنطقة ولكن 
لغرب لايمكن أن يسمح بذلك . » لهذا 
رنضرا طلبي . وألبوكم على 

٠‏ رجعنا إلى الاتهام بالعمالة والخيانة؟ 


ال 


حركة 


حوقة 


يمس اتهاما. وسراء كنم تعملرن مع 
الغرب متقّصدين أم لا. فد نفذتم له مآربه 
حين وقفتم ضدي. أنتم كنتم ترون فرنسا 
هي الأم المحخلصة. واعتيرتم جيش الأمير 
فيصل المتعارن مع الإنكلسيز جيش 
الخلاص. 


مافعلته ينا جعلنا نفكر بالتعامل حتى مسع 
الشيطان ليخلصنا كنا غير واثقين من 
الغرب ولكن اللجمحيم الذي عيشتنا فيه 
جعلنا نقرل لأنفسنا لعل وعسى وق 
النهاية ما الذي يمكن أن يفعله بنا أي عدر 
أو حليف غادر أكثر ما فعله بنا جمال؟ 
أنت جعلتنا نكره العيش في أوطاننا يارجل. 
الاتعرف كم بلغ عدد المهاحرين مسن بلاد 
الشام خلال حكمك ؟ لم ببق مكان في 
الدنيا لم يهاحر إليه الشوام هربا منك رمن 
المحاعات الي سببتها والمفلالم البي مارستها 


تكلموا ياناس قولوا ما الذي فعله بكم 


حمال باشا 


حواقة 


مال 


حوقة 


جوقة 


جحوقة 


مال 


حرقة 


,ربوز تريدنا أن نقول ؟ ومن أين نبدأ ؟ 
من التهد 9 من الإعدامات ؟ أم من 
بياء: ؟ هذا حديث يطول . ماذا أذكر 
ريك ياسفرجلة ؟ كل عضة بغصة 
مخصصات الجندى من الطعام ف الجبهة ؟ 
لاأعرف . كيلوغرام من ا مواد الغذائية 
المختلفة " يحس أن الكمية قليلة " قد 
لاتكون كمية كبيرة ولكن أنت تعرف 
البحر 

: رمع ذلك لابأس بكيلو غرام "يلنفت 
إلى الآحرين" اليس كذلك ؟ 

وني الكثير من الأيام لم يكن يصلنا شيء. 
أبلغت امجاعة هذا الحد ؟ 

لا ياباشا ليست المحماعة كانت المواد 
التموينية متوفرة 0 

يبية ضسواشر بالحدود الى قدرت ف بدء 


الحمرب 


1 
لان 


جحواقة 


حواكة 


مال 


حوقة 


ال 


جوقه 


: إذا لماذا لم تكن تصأ 
| ' ' 8 2 
[ كانت - مي 9 
الأسواق لأسا 0 ها بجاعة 
: ل لمشو د كان يا 
ظ حتى آ شر 5 اس عر 3 
آ ْ ع ظ ظ ظ والسلاح كان 
2 ' : . كل 2 ا 
/ تنسوا أنا كنا رصا ١‏ 
المع - لاه ١‏ ف 7 1 0 ما 
: نها واو اللا 
ِ 000 مورب من 
ظ | < | | اللو بي 
' ظ 3 ِ اس انه 
: 0 5 3 0 عموين أللى 0 2 
> 231 1 وحن 
هم كبار الضباط 0 1 ْ 
. : 
ين . 


مأ بات 
علاقة عائلاتكم اذا ؟ 
: كنا: < 
مةه لكي بشجة 
نشتغل 


يمكن ل 
لى يي 
تسسا 


هال 


جوقة 


جحراقة 


خالل 


حرقة 


إن إع ف أن الموظفين ف الدولة يفعلون 
:وى ما فى الحيش فلم أكن أترقع 

راذا تيوق ؟ أليس الذين في الخيش 
: 9 


يبيعول رواتبهم ؟ 

أو يضمنونها 

الرواتب تباع وتضمن ؟ 

طبعا تباع إلأن كبار الموظلفين كانرا 
يتاجرون بالرواتب بدلا من دفعها 
للموظفين ٠‏ لموظف يقبض راتبه مرة كل 
نلانة أشهر وتمتد أحيانا إلى مسنة 
5-7 كان الموظف يتنازل عن راتب» 
3 أ انحاسب ريقبل نصفه أو ربعه 
سيؤدي إلى نتيجة 


هال 


ال 


حوقة 
بحوقة 
جحوقه 
جوقة 


جحوكة 


توكة 


بعال 


حوقة 


تصوروا أن أ. 
كهذا ؟ صر 
حبش كهذا ؟ ر 


حرقة 
قَهَ ماالْل 
ء' كي - . 
00000 
ظ لي أنتم ما الذ لك 

1 كي 

3 ظ 

3 هكذا ؟ 
1 

جوع والمذنوف 

الاضطهاد 

لقد بدأ 
لخ 0 
الواحيدة لعي حي 0 7 ل 
ّ 05 ر الخنوف صلئك 

تعر ف 1« 
اا 
١‏ | 1 أورطة : . ر ا 

من الييش أو الشرطة ااانا 
صحيح هذا 

لغة الرسميين أمالي 


لغة الشسعب فصبار 
١ '‏ ت نعي 
زر 06 
لي 


كانت 2 
رح من أحل الأمن ما 
رت بحسا 


الشخص 


سا5 1 10 


عن رزقها وملذاتها. ولكي تزمن ذلك 
ين لابد لا من استغلال تفرذهسا 
ربهذا تمولوا إلى عصابات مشلحين 
وسكرجية وقوادين ومتسالبطين صاروا 
أورطة . وصار ابن البلد يصنفهم هؤلاع 
أورطة حرامية وهؤلاء أورطة سك ر حية 
وهؤلاء أورطصة حشاش ين إلى أخر 
القائمة. وكلهم يضربون بسيف جمال 
باشا 

"يقرا" وكان داب عسكعر الإيالة الثقلة 
على الأهالى ف ديارهم والتعدي عليهم . 
وقد أحل لهم هذا سكوت الوالي ورضاه 
الصريح ولمنا كان عسكري الدولة 
يحسب بأنه البلاء الأعظلم على أصحاب 
القرى والمزارع الذين 5 تكن لديهم قوة 
أن يدفعوأ تعليه عنهم. وطذا كان عسكر 
الدو لة أر الدالاتية مكروها محتقرا ل 
كان يضرب المثلى بسفالتهم ما لايزال 
دارجا إلى اليوم بقرلهم إن فلانا مثل عسكر 
الدولة ملحه على ذيله 





جنال 


قال 


كردعلي 


: ماذا أفعل ؟ هولا. 

كائرا عتذي . إنهم ناكم . كيض تسيو 

الدرلةإذا كان جنويع حكذا ؟ رمرظزرى 
كما ذ كرتم ؟ التساد في الزر. في 

الأحلاق . 

لو أعطيت الناس كمابتهه لما فسنت 

أحلاقهم . 


+ سم لخدرد يسن 


ل أين ؟ الخرينة فارغة رديو3 
الاموامورية تتاكم ‏ ر : بايأشاأ 
: ليس غريها أن تشكو الإقلاى يم 
ورحولك أناس يكسيون كل يوم بلللاين 
1 ل 1" 7 اتعكس 

أمر حير قعلا- لم أصدر أمرا إلا 1 
م اين للتجحافورين 
لصلحة التجار وللو . 
للقانون وراد في الجوع. 500 
: هنا قساد عمره عشرات السنين 

و لأا 
: معك حق . كانتت قنوات 1 


جرم التموين * 
كيف أجمع 
من قنوات الأوامر . 


جوقة 


. اليبهود؟ كيف 
, لى فلسطلين؟ كيف اضع 

| ميب ؟ صار التجار فوى 
حدا لتجار الح ١‏ 

المكرمة . إزكانا تجمعا لتجار الحبورب 
و 2 :. الس 
بون ثم في حلب ثم في دمشق لكي 
نجمع الحيوب اللازمة لإطعام اخيش 
والجمائعين في لبنان لكن التجار صاروا 
يدفعون سعرا للحبوب أعلى من أسعار 
الدولة صارو! يجمعون الحبوب ويفرضون 
السعر الذي يريدوت حتى على الدولة | 
هل أحول الجيش الذي يجب أن يتفرع 
لقال إلى الحباية وجمع المحاصيل ؟ هل 
أحوله إل درك لمطاردة الأشقياء والعصاة ؟ 
هل أحوله إلى حرس حدود لكي أم؛ مصع 
هروب السوريين ألى أمريكا أوإلى الشريف 
السوريين لن يجرؤوا على التحرك بعد 
سلسلة الإعدامات الى نفذتها ؟ 

ألم يكن من الممكن محاسبة المفس دين 
والمسيئين ؟ 


4خ 1 


الوصول إليها كلهم منتفصون وكله 


والمتابعة رأى أن من مصلحته أن يتعاون مع 
الحرامية وليس أن ينفذ ما أمرثه به , 
جحواقة على بعضنا ياباشا ؟ أن هناك م. 
كلفته وخحان ثقتك . ولك صحيع أب 
أنئي خفت من المضي ف التحقيقات , 
فالذين ستطالهم هذه التحفيتات هم 
أعمدة حكمك . ومحط ثنتك . حسبتها 
نفسي ببساطة . هذا الباشا أو الضابط 
أو القائم مقام الذي سيطاله التحفيق أكثر 
أهمية عند جمال باشا مئ أناالموطضف 
البسيط المكلف بهذا التحقيق . التحقيق 
لعبة يريدون منا أن نلهى الناس بها . لماذا 
أقبضها بجدية وتقع البلرة في النهاية على 
رأسي؟ هل تعرف مشلا ما هي السيدار 
الأنررية ؟ 


وله 


كف لاأعرف ؟ هدية أنور باشا 
للجيش. كان العرب قد أمذوا ييدون 
إعجابهم بالأمير فيصل وسيدارته الفيصلية 
ارتأى أنور أن عمسم سيدارة باسمه على 
أنها رمز مقابل . 


" يشرح للآخرين " جحاءت كمية مسن 
الأقمشة العسكرية لاكساء اليش . 
ولكنها اعتفت وكلفيٍ جمال باشا 
بالبحث عنها والتحقيق في سبب احتفائها. 
فتبين لى بسرعة شديدة أن الأقمشة نقلت 
إلى مستودعات خاصة بأنور باشا وهذه 
الأقمشة هي ال حولت إلى سيدارات 
أنررية باعها أنور للدولة مالغ خخرافية. 
ركان ذلك ما يعرفه الجميع ويتداولونه 
بينهم في السر .هل كنت أستطيع أن أقول 
لحمال إن أنور باشا هو السارق ؟ وماذا 
كان سيحدث لي لو قلت ؟ هل سيحميئي 
جمال من غضب أنور ؟ ومن أنا لكي 


اك 


هال 


حرقة 
حوقة 
حوقة 


جولة 


حوقة 


حوقة 


60 1 ل 
ا انهارت 
اي 9 اليم والأخلاق , ى 
وي الو 1 ١‏ 
/ قت ذاته بدأ 4 هب 
د د 
كأنك تسرة لش با 
مم ل 
9 ر إل 


ظ ت الا 

[ عنقال . 
21 

فعرن إل 3 باستحفان 

م مما 
: الذا 0 1 1 
هب 

ىا إليه مفقود والعائد ١‏ 
9 كملها تساق إلى | 007 
رقرى بآكملهاث لحييش . 

0 نخخلى من سكانها هربا 
أحياء المدن كانت * 9 
تقرب ا 00 

حين 


١‏ ر 
لاتسحبهم إلى ظ يك 
ظ , : ١‏ ' 4 أرلادنا كي 


:ومع ذلك ي؛ 
لقيسية . 
محمد على ؟ 


فال 


ال 


حوقة 


مال 


:" يضحك . ' يبدو أنكم معجبون جدا 
محمد على " يسحب الشضخص " ألم 
تفل إن كل شيء مكتوب عنادك ؟ اقرألهم 
كيف كول در ع 0 
كتابا ''استقرأ من تساريخ 
الجبرتي: "يقرأ " ينقض الجنود على الأهالي 
ويلقون القبض على من يصادفونه فيشدون 
وثائقهم ويسوقونهم إلى البندر "يقلب إلى 
صفحة أخرى ويقرأ " في أيام محمد علي لم 
تكن هناك حالات يعفى فيها أحد من 
التجنيد ولذا فإن الأهالى كانوا لايكادون 
يسمعون خير حاحة الباشا إلى جنود أو 
يرول فرقا من جحيشه تتجه صوب إحدى 
القرى أو المدن حتى يهجرها فتيانها 
ورجاها فيعتصمون ف الوهاد والمغاور أياما 
وأسابيع إلى أن يبرح الننود 


ط: ' ينتزع الكتاب من يده " هل صحيح أن 
هذا قد كتب عن محمد على ؟ 


. لماذا تستغر اب 3 


هال 


الشخص 


جوكة 


تتال 


هذا بالضبط ما حدث لنا في أيامك . 
:" يضحك " أعد له الكتاب " يفع| " 

ولكن أنت لم تكتف بهذا أنت أوقفت 
الحياة والإنتاج والزراعة 

"للشخص ' أحبه 

"يقرأ من صفحة أخحرى " وم يقف أثر 
التجنيد على الزراعة عند حرمانها من 
السواعد القرية » بل إن الفلاحين لجرا 
إلى تشويه أعضاء أولادهم منعا لذهابهم 
إلى اليش والأسطول ' 

هذا ما كنا نفعله نحن أيضاف أيامك . 
"جمال ينفلر إليه بجدة فيسكت " 


١‏ "وقد سرت هذه الروح لي 
يكمل : 9 
الشباب حتى تحملوا عن طيب طَر 
إتلاف أعضائهم 8 
تسمعون ؟ هكذا صاد ص ,يي ب | 
لقاريخ . التاريخ يتجاوز التقسا”” 
أل ريح . ل 
الصغيرة . 


0 يكون 

00 
, قا 
ظ 0 
ظ 0 لتير. أر 
ماك ا , 
1 7 سال راد الله 
2 5 الحوابٍر ا 
0 كثيرأ ياأصاجيى . 
تساؤلك اهل بم كر ٌُ 

ليفيها؟ لابهمم ب عندا 
2 1 : , كمف الي 
0 ا من جرب 
0 و : 
لزه تتح امال الك الي : ا طزيمة 
0 . أما 
7 7 كالعادة 7 3-4 3 
7 0 أن تنسى أر تضم 
5 1 ا لماذا © أن عيوب 
0 7 7 
في ايوب كلو ا خحفيت 
حفي العيور 





كل 


: ولماذا هذا الإلجحاح على محمد حمد على م 

: لأنه فرض نفسه على اف اعلنة 
الأورسين . هنا الشرق لايتقنه إها 76 
مستيذ عادل . 

: يسدو أن جهلك باللغة العربية يلاك 

تنسى أنه لايمكن المع يبن كلمي مستيد 

وعادل. 

"ضاحكا " يبدو أن جهلك أنت يمك 
تنسى أن هذه العبارة ليست لى . ينها 
الحمال الدين الأفغاني . وقد خطر في أي 
أستطيع أن أحمّق ذلك . لم أمعل لكثير نما 
م تكونو! تريدونه أنتم .ثْردتم أن تصموا 
خعصومكم بسيفي . 7 يتعدم ويشهة 
شحخصا .* تعال . أنت كمال سِل من 
حبل عامل . ألم تقدم لي وشاية برضا 
الصلح من صيدا وعبد الكريم اخليل من 
صور ؟ 


" مطرقا بفجحل " ل يخطر لي أنه 
سيعدمهما 


ا 


إغال 


كام 


1 - 
. اأصددت الأمر ا وعد ون 
٠ش‏ . ب رضا الصلح 
الكريم الخليل رهرم : 


د 
بر أنا لانفهم هؤلاء المحكام كنت أخلن 
اله سيكتفى بإبعاده لكي يخلو لي الجمو. م 
يخطر لي أن وشاية صغيرة يمكن أن تودي 
إلى الإعدام . ولكن كان يجب أن أترقع 
ذلك . أيام بربر باشا اشتكى له أحد 
المقربين منه من أن ابنه الشاب ثم يعد 
يسمع كلامه. وتمنى لو أن الباشا يكلم 
الولد . فطلب الباشا من الرحل أن يرسل 
له الابن الشاب . وق اليوم التالى جاء 
الأب قلا لأن الولد لم يعد إلى البيست بعد 
مقابلة الباشا . فال له الباشا : يشت 
ابنك . تعرفرن ماذا تعن هذه الكلمة ؟ 
تعني أن الباشا وضع الولد في خيشة وألقاه 
في البحر . رحين صرخ الوالد متفجعا : 
ياباشا كنت أريدك أن تنصحه فقط . قال 


لل 8843 ظ 





ال 


الرجل 


ال 


الباشا وهل ترى أن عندي مدرسة لزي 
ايبنك ؟ 


حصمك يعني تريد أن لتخالص منه . ولي 
النهاية أنت والأسعد لاتعنيان لي إلا عغدار 
أنك جعت تشى بابن بلدك أمامي فهنا 
أنك ستكون خادما مخلصاً ل أكثر 
يعي 
ل 1:0 أفهم الأمور على 
0 ا - 
هذه هي 5 
لا ال ظ ' 
اهل فيه الآن ؟ هذه اسمها لعية 
:3 . الت 
لسلطة لارقت للمزاح فيها ظ 
ا بمكن للافسان أن يدفعه 
0 من متكم يذكر أن 
كي يزيح منا 9 أعفلم رحل ل 
قد فتك بأفراد عائلته الجميع 
01 اذا ؟ لآن الحم 
يعرفون أن هذا هو ثمن | 


وذ 


ال 


حوقه 


ال 


امرأة 
حرقة 


أمر 0 


سل ل بر 


أعرف انك دفعتنا تحن الغمن 
بي فى هذا ماهو جديد الشعوب 
تدقع النمن دائما 
ْ وتعتزف بهذا الآن ؟ 
: اذا لاأعترف ؟ 
أن تقدمنا وقودا لمعارك تحقق فيها 
طمرحاتك هذه مفهرمة ولكن لماذا 
أذللتا واضطهدتنا ذلك الاضسطلهاد كله ؟ 
لأنه ما كان من الممكن أن تطيعوني دون 
اضطهاد 
" تتقدم " أنا أريد أن أتكلم مسموح؟ 
طبعا قت ب 
: الاضطهاد فكرة يحكي عنها الرحال 
وخاصة الذين يشتغلون في السياسة أنا 
لاأفهم كلامهم . لاأواجه الاضطهاد الذي 
كرد عنه. هذا اضطهاد خصارج البييت 
رانا لاأمرج من البيت لكن أظن أن 
الاضطهاد هر مانرى آثاره على وجحورهة 





رحالنا حين يعودون إلى البيت نحس به 
مثلما نخس مشاحراتهم من الكدمات الى 
يعردون بها على وجرههم أو نحس 
بأشغالهم من الأوسام العالقة علابسهم 

أحس أن زوحي مخنرق كأنه بحبر في كل 
يوم على أن يفعل شيئا لايريده. مشل المرأة 
التي تضطر للنوم مع رجل لاتريده وليس 
حلالها لاأعرف إن كان الرحال كلهم 
هكذا كنت أظن أن الرحل يحب أن 
يكون قريا رقادرا ولكنئن كنتت أراه 
توجه إليه أمامي أو توجه إلي أمامه يخرج 
من البيت خائفا ثم يعود إلى البيت 
لكي يسترد كرامته المهدورة خخارج البيست. 
ولذلك يقسو علي وعلى كل من ف 
البيبت. وكنت أفهم أنه قاس لأنه مذلول . 
يقسو علي لأنه خائف . يضربئ وهر 
خائف . يضربئ كأنه يصفر في الظلام أر 


ال 


حرق 


محال 


حوقة 


:ال 


9 د خوفه أعرف ذلك 
رشني أره سغرا بكي الاأريد. 
أن يكون صغيرا '"تبكي الجميع 
متأثرون" 

: مامعنى هذا الكلام ؟ أنا سبيت هذا 
الخوف كله ؟ وهذا الذل كله ؟ 

لم تكن تعرف ؟ 

كنت فق السلطة وكان يجب أن أحافظ 
عليها صدقرني. كنت سأغير هذا كله 
بعد الحرب 

: الحرب الي لم يكن لها نهاية . 

بل كانت نهايتها قريبة ولكن أنور 
باشا هو الذي كان يعرقل عملي تصور 
أنه كان يخشى اتساع نفوذي في 
سررية.رلكي يقلص هذا النفوذ لم يكن 
ديه مانع من أن أخحسرالحرب. أقول له 

ايتوحه إلى أنور " يا أنور باشا . الإنكليز 
#شدون قرات كبيرة على جبهة فلسطين 

رقواتنا غير كافية . وكلها عربية . وأنا 


أنور 


حوكة 


ال 


الؤر 





لاس شايع التتمساد عليهسا . المسرب 
أنت الذي حعلتهم يكرهرنك 

معه حق . أنت الذي جعلت الشف 
الذي استقبلك استقبال الملوك عند بيك 
يتحول كله ضدك . ألم تسط الأراسر 
يتعريض أبناء العرب لثيران العدر وتوفير 
الأكراد لأنك تحتاج إليهسم لتنفيذ خطنك 
ف مناطق الأرمن ؟ / 

ياأخي حاسبوني على هذا في ما بعد . 
المهم الآن إنقاذ الوضع . اللنبي يتهيا 
للهحوم 

لاداعى للتهويل . أصدقاؤنا الألمان يرون 
أن جبهة العراق هى الأهم. يجب 
استرجاع بغداد من الإنكليز 

: ولكن العلفل ي._تطيع أن يلاحظ أن 

هل دبت فيك الغيره لزنا حقنا التصصار 
في الكوت وحاصرئا القوات الإتكليزية أ 


5١ 


أنور 


نال 


الإر 


“قال 


قال 


يارجل . اسمعي بحق الله اللي ع 
ويس عندي قوات تستطيع ل بصصملم 
لاتقلق ياعزيزي . لاتقلق هنا إنكلير 
جبهة العراق 

: ونفتح لهم جبهة فلسطين ؟ 

: جمال. أعرف أنك تتصل بالإنكليز هل 
تريد أن نسحب قواتنا من العراق لكي 
تخفف الضغط عنهم ؟ 

ياأخى افهم . أقول لك إن اهجوم على 
غزة قد بدا دعنا نرد الهجوم وبعدها 
: تتحاسب ؟ بعد أن تكون قد عززت 
موقفك بقوات كبيرة وخحففت الضغط عن 
الإنكليز ؟ من سيستطيع أن يصل إليك 
ليحاسبك ؟ لن نرتكب الغلطة الي 
ارتكبتها أنت مع الشريف 


: أنا ؟ أية غلطة ؟ 


ألؤر 


ال 


أنور 


ال 


أنور 


تعرما : صسحعصمكثف المال والسلاحم 
ليستخدمهما ضدك وأنت تظن أنك تزود 
1 


هذايعى أنك خائف مين أن أقوم 
بعصيان عليكم 

"بخبث " لا. لا. أعوذ بالله وهل يمكن 
أن نشك فيك ؟ ولكن الحرص واحب . 

' يدحل ' إلى متسى سيطول نقاشكم 
هذا؟ 


ضيعتم الكثير من الرقت . أللنبي استولى 
على غزة 


"لأنو ر " سروت؟ إقتبعت الآن؟ 


' بهدوء " سترى . سترى .ياحترال 
فالكنهاين . أرى أن تقوموا ييجولة تفقدية 
لجبهة فلسطين. يبدو أننا ستحتاج إلى زج 
يعض قواتنا فيها . وستكون بقيادتكم . 


تلان 


ذال 


ألور 


ذل 


الايئق بي ولايريدني أن 
1 0 ا 
”3 9 يكملان 0 قد 
1 0 . 5 0 06 
١‏ ٍ ْ ْ ْ م 
1 ات ووس منه سيخته 
58 ان لوقف ون جوع المعنريات 
2 الداس يموتون حر ة اليش في 
7 لشعب يككره القيادة قائد قطعة 
0 مطلق . ما من سيجد في 
ا الدنود ولاء النا 
العدد ذاته من 9 ١‏ رطان 
32 للشريف أوللإنكليز أو للشيطا 
١‏ 7 ّ عليها 
' 1 ب 
نتائج السياسة الى مشى, 
: هذه لتاب ظ 
جمال. يجب أن نفكر في حل 5 
مكار 5 ١‏ ْ يع أن القياده 
فهذا ر 
إن كان النظام ألمانيا 


ستكون ألمانية 


ذال 


هال 


ذال 


انور 
ذال 


سنرسله ف مهمة إلى ألماني 

لنفسه أو للجوقة ' هكذا أبعرن زكي 
باشا حين عارض فكرة الخرن رلكد 
ل لن تكرروا معي ما حدث لزكى باشا 
انا يكرهئ النساس إذا جردمرني من 
سلطاتي تقتلرني ٠‏ للناس عندي ثأر. أن 
لست حا كما عاديا يداي ملرثتان بالدم. 
هذا ما كنت أريد أن أقوله لايمكن هذا 
اليش أن يحارب بشكل متقنع وهر في 
ظل قيادة مزدوجة. نحن لانستطيع أن نقرد 
اليش بالتعاون مع جمال الذي لايبنا ولا 
يثق بنا 

تعال نناقش الأمر في اجتماع مرسع . 
:وإلى أن نصل إلى قرار ستكون القياده 
بإشراف ساندرز 

. ا 0 . 

ومن عندنا يكرن جسال رسيي 
يشير بيذه للمرسييٍ فيتعام 


ذال 


الإر 


هال 


الرمبي 
تحال 


يلف كمال ؟ | 
: وماذا عن 0 
5 لآن . ستتعاودر 
| ففهأ . 
لانفكر ف 7 
جل : 00 
د الا 
ا الرسي قل سي من 
5 5 كل منهما ذراع 
دمن 4 سييئ أن د 
8 اك ل لمر 2 
الآخر ريخرء 5 
1 0 
احا له مكل 
مال هنا .دصي 0 
1171100 
5 نت ؟ | 
: وما علاقتك أ / 5 
تتعظ من جحاربي ؟ فيه 0 
00 ! ذا لم يقبا, أن , ؛ 
لأسف ل 
' أن أرسلت له وثائق ايكس يكار 
تي تة أشهر من الا 
لاذا تضيع ستة 


المرسسي 


ال 


حوقة 


تال 


أن اتصلت به أصاحه لأسباب عسكرية . 
أريد استعادة ٠١‏ ألف درزي معت ١‏ الى 
لاحئ فار إلى حبل الدروز . لكنه يقبل. 
رأرحوك لاتضيع لي وقيٍ أكثر من ذلك . 


كما أنصحك بتنفيذ الأمر الصادر إليك 
بالتوججحه ألى ألمانيا 


' يبقى رحده مطرقا " يجردونني من 
السلطة والقوة » من الحراسات والهيية . 
ومتى ؟ الان في عز الهزيمة وعز كراهية 
الناس لى لنا كلنا ماذا أفعل ؟ يارب 
ماذا أقعل ؟ هل أبلغ أنور بمخارق ؟ لن 
لهسم بالعكس سيشمت . ورعا زاد في 
تعريضي للخطر. ماذ؛ أفعل ؟ أين أهرب ؟ 
أين أختبي ؟ كيف أداري هذا الخوف 
الذي يعصر القلب ؟ 


لاياأحى . أنا الآن خخائف على حياتي ٠‏ 
خائف من كل إنسان . إن أخاف من 
كلهم 


رسول 


قال 


سول 


1 0 نوا يظلهر ون 
بببحبوني. كلهم دي 7 1 
اشع والطاعة ر لم 
أكن أريد أكثر من المخضرع والطاعة 
أخر نا كان يهم لَقَدُ ذهبيت 
ردم إلى بهاء لكي نفكر في تدبير ولكنه 
فى لا أعرف أين هو هل هرب ؟ 
داه لفنران تهجر السفينة الغارقة هاهم 
الأصدقاء يتخلون عن الصاديق المفلس 
وها أنا أقف وحدي عاريا 2 مواءجهة 
العاصفة 

'يدخعل مسرعا " ياباشا ياباشا " 
يتفض جمال وينلر إليه بريبة يترك بينهما 
مسافة." وصل الإنكليز إلى الناصرة 

كيف يصلون إلى الناصرة ؟ فون ساندرز 
نبها مقر قيادته فيها 


كان ساندرز نائما ف مقره في الناصرة 
ردخل عليه مرافشه الخاص صباحا وأيقظه 


: بلغه أن العدو صارعلى أبواب الناصره 
“م كلابس النرم وكان يرتدي بزته 


هال 


رسول 


محال 


بهاء 


تال 


عمال 


وغير السسرية وما كاد يبتعمد بالسسيارة 
المعسكر العام جميعها 

:"يطرق حزينا.” انها النهاية إذا يجب أن 
أسرع بالسفر إلى المانيا هناك أحتمى 
بالامبراطور على الأقل 

' كأنه فوجحيى به " مازلت هنا ؟ ماذا 
فورا. 1 يخرج ل 
" يدل 'ييدر أن علينا أن نغادر هذه 
البلاد ياباشا. 


: سبمعت بالأخخبار ؟ 


بالناصرة ؟ سمعت 


ال 


جوةة 


ال 


حوله 


:الي 


5 اك ماهو 
8 1 5 
. لا ياصاحب 


ير على اروف 
0 عل ا 
أخطر. 0" لايعود قادرا على 


فلانبييك 
ا يضع رأ 
مجلس م 98 : اد 
اي الساء ملكا مضا م 
إبك م 
عليه مثل الرجال 


" لا ر: 98 
ل 0 ط بالقدس ؟ 
أخطط خر 
إنه أنور والألمان 


على 
تتصا 
ظ لت الب تيج ضياء 
السلطة مع أنور وككانت 1 
القدس ؟ 


ل اد مسي أذ القدس ف 
« 1 1 9 - 
اعت . ولكن ليس لأ أحا ا 
مثل الرحال. أنا حاولت أن أكون 


ال 


بحواقة 


جمال 


رجحل ولكن ف النتيجة 
يطرق مرة أخرى بحزن " 


ينتفلره قليلا " ماذا نفعل ياباشا ؟ 


حسق (ّ 


"وهو يكاد يبكي " ماذا يإمكاننا أن 
نفعل يأبهاء ؟ لاشيء . لانستطيع أن تفعل 
في ببروت ويُفرض أن نني مسافر إلى 52 
لأاستطيع الآن أن اراك جنديا واحدا . 
ولكن اذا ؟ لماذا تسقط القدس الآن ؟ لان 
تسقط وأنا مازلت الحاكم بالاسم ؟ لماذا 
يجيرونئ على تحمل هذه المزيعة ؟ 

لأنك أنت الذي صنعها 

" يستزد عنجهيته " بل أنتم تفاذلتم . م 
تحاربوا. 
:هولاء كفار . 


هال 


حوذة 


جوكة 


لي تويدون أن تمافظلوا عليها 

نحافظ عليها ممن '؟ 

مسهم ' 
: وكيسف سنحافظ عليها منلك ومن 
أمنالك؟ ظ 

أنتنذوها الآن منهم وبعدها تفكرون بنا 
إننا لانضمن أنك لن تبيعها للحم بعد أن 
نوت من أججلها 


:قياسا على عدد السكان قدمست شعوب 
الشرق الأوسط النسبة الأعلى في الضحايا 
بين كافة الدول المتحاربة حخمسمئة ألف 

حمص وحدها عشرة آلاف وطرابلس 

نصف سكخانها والقلمون ثلشى 
سكاتها. رمن دروز لبنان أربعة عشر ألفا. 
هذا غير منات الآلاف بمن ماترا في 
للرقات جرعا. ركان ممنوعا عليناً حتى 
“بدي مرتانا . لماذا ؟ لأنهم شهداء. 
ارب منا التطرع ثم التطرع ثم 


جحوقه 


عمال 


د33 


محال 


2 


١ 


| سلام. هذه حرب 
عد لكو اه سرب 
التطورع د لكف ل ا 
ل :| فنا إلى هذه |. ر 
: لذي كان يسو “مرا " 
كان ب 7 ضنا للأعدام 
ْ , عداء الساو جا يد عرشا., 
ساو ماه الإسلام . 1 بأي 
0 آ 1 
: ظ . ٠‏ ء ل ٠‏ 
ل على أن 
عددة . 
تحفير عن 
3 ألف مرة لما كفاك للتكفير 
قتلناك أله 
لو 5 
ا ار ؟ قائد 
7 شا" 
9 0 
0 يترك الفرصة ا 
١‏ 0 ؟لأنور؟ام 
ل ؟ لمن ياروز كلن ' 
لك 
لاهذا ولا ذاك . 0 
دي ا يل 
يرل ال 
بانحتياره تبصرر ٠ ١‏ 
وأنافي الكرسسي 


ث3 


فال 


21 


يال 


ؤ3 


ال 


دول 


:لال 


هكذا دون 
رأ ابحه الدنيا 
رأ 
فكيف 
جاية ؟ 
. 5 0 انسان أنا 
8 د شل أ 0 
5 م لعل السالة حياة 
كن مسألة حم 
م يعن ترك 
4 ر يعسي 
ترك الكرسي 
أوموت 
لحماية . 51 
,الهاي ؟ إلى متى 
00 ب 
ني امم ا النصر ؟ 
0 بالملوت ؟ 
1 قعين من أن أفكر حاتنا هذه 
0 التفكي 0 
١ 0‏ يال 
طعي كر الكو 19 
0 ني .الموت هر مسن 
أه ياعزيزتي . ظ 

7 ني ا مستطيع الت انا 
ا ل 200 
ظ لوت . طوا 14 

نه , | ظ 
أفكر بالتمريت 
رجه 


ا بالدم 
يداي 


زد 
ججال 


جوكة 


الاتستطيع أن تفكر بالحياة ياباشا © 
تذ كرينيي ماري أنطوانيت كأنك 
تتساءلين لماذا لايأكل الجائعون البسكريت 
إذا كانوا لايحدون الخبز الحياء أي 
ترف !! كيف يفكر بالحياة من يعيش 
1 وحلام ٠‏ لاش بأجد. 
وحده مع أشباح قتلاه ؟ 000 
من يخاف حتى من خياله إن مشل من 
1 إلى العقمة ثم يكتشف 
سعى -حتى وصل !| ا 0 ' 
وهو عليها أنه قد صار وحيدا. لاأحد 
تطيع الرصول إليه . وهو يخاف أن يصل 
أرض 
عشنا فيها غرباء 
أو مسجناء 


أو لقطاء 


أرسلنا لمرو ب لانعرفها 


لانعراف هن فيا الأعداء 


غرباء؟ 
ع حاكمنا 
عن أنفسنا 
عن هاضينا 
00 كنا نعر فها 
عننا فى أرض 

0 أي و 
١‏ لمكا الأهر 

أيانا اذام 
١‏ : 3 

لق و١‏ إنا اجر 

! تو شها 

ولو مونواكٍ 
ار 

١ ٍ‏ 
داذا تعنيدا حرم 
ف ذهاب 

اتطلب هنا غر د 9 
ا 
[ سلبو ا . 
الأعداء هنا من 


و كرامينا 


:مال 


أهر 5 


هال 


أهر أو 


نصموا أمر اع 

ويظلو١‏ أمراء 

٠: / 0. 

الآتون لكي ,بقتسمم 

لل 1١‏ أن 
من ظلوا أهر 3 

1 7 تحو لوا فساة‎ ١ 
ا 0 ة.أنا اضطررت‎ 
تتهموني با فيه 1 ان أنتصر في‎ 8 

0 لأنِنٍ كنت ره 
تنتصر < يدك أن 

سن 

: لاتنتصر . 

ْ هله بلد كم . 

/ ظ . 

ل 


لصرانب 
ل 
لاياباشا دك إن تعر 
00 : تكليز ؟ لا. 
ظ 0 ١‏ ب 0 
يكون | 1 ؟ على ا 
00 شعك الذي 


نال 


١ أهر‎ 


الي 


00 
ل الذي 
1 ل نرى مين 
يتصارك. أنت . أنت الم بمعلنا 
ظ ويه إل لوت . ' 
1 المزيمة إلا أ يجب أن تل 
0 مرت .ل كان +" من أجل 
اس أجل بلادكم و 
ء' لمرت من 
هذا | 


الكرامة الوطنية 


؛ الكرامة الوطنية لم 


ل أ أمة 
د 
ويه لكي غيها تناع 9 
ونا منها يل أ أت | ر إل 
ردن : 


ذي سيحمل 

لذي سم 

مك نا أن 00 "بفجائعية 

زه .أن لذي ضع ال ص ا 

كنت لي أوحتى تيمور و 

ارين الول 7 الدانة دون 

لا كر لكنئ أساق 0 0 
1 ظ ١‏ : - - 

ارادة لحي حمل أنور على 128 

تحرج من أبدي المي ١‏ 1 

صلاح الدين من الصليبيين. يستعيد 


بجاء 


نال 


بها 


ال 


الأوربيون ومين أنا أي عار واية هريدة؟ 
الإنكليز لي القدس. والإنكلسيز وراء 
الشريف في الحجاز .من كان ينصور أن 
يضيح الملك سورج الخنامس , ملك 
إنكلتراء هو حادم الحرمين الشريفين ؟ 
ياباشا؟ 

لاتكن حمارا يابهاء . هل يدحل ني 
عتلك أن الإنكليز حاربرا لكي يعطوها 
للشريف؟ أنت أيضالم تصدقئى. م 
تصدق اتفاقية سايكس بيكر الي نشرتها 
الخارحية الروسية بعد سقوط القيصر ول 
الإنكليز لليهود 
للشريف ؟ 


السوريين من لايرضون هكم الشريف 


وابنه 


0 


© 2 سه 


ل 


.وبل لكي إن السوريدن مواتشرت على 

ان كوه ل 
عرف 

؛ عرفتك أنت حقي العظم 

اغا " ستعير لي انم في صرات حاكما 
لسورية أيام الفرنسيين 

هناك ما هو قبل ذلك يابيك نذكر أن 
وثائق السفارة الفرنسية ظلت معك بعد 
مغادرة بيكو 

أخف يوما أن أحسب فرنسا 
والفرنسيين وهم كانوا يعرفوت ذلك 
ريقدرونه رلذلك كانت تتتهم بسي 
لاحدرد لما رلكن عن أية وثائق 
تتحدث؟ 
: الونائق الى أعدمنا جمال باشا مموحبها 
حين سمحت لتلك الوثائق بالوقوع بين 
ديه من كان إخلاصلك ؟ للفرنسيين ؟ أم 
مال ؟ أم لبلدك ؟ 


صإبكس 


كان تخلصا ملاعه 
هذا ل أقبل أن ير » قيضل ليك انحن 
أصلا نطالب باستقلال سورية تحت 


حماية 
فرنسا .وإن اللبنانيين وكل الممسيحيين 
السوريين يرفضون سلطة ملك الحجساز 
الذي يستمد ها من الدين. ولأنه سه 
حكومة دينية وأنا أرى أن الكثير مسن 
امسلمين السوريين يحملون 3 فس الذك: 
:"من طرف أخر يله راقفا كأنه 
أمبراطور "أي شريف حسين ؟وأي كلام 
كاري م أ أ قي لك ملكا 
«هل تعرفون كم خسرت إنكلرا في هذه 
الحرب على الجبهات كلها"؟ في فلسطين 
0 أه5١ه‏ قتيلاً رف غاليبرلي 
52٠‏ إضافة إلى ٠١"‏ .الال لي 
1١517‏ 
مو كان عند الماربين من المييش 


د الاقين دقعنا 
ا ع ملكة لهذا 00 » 
هنا ١‏ وممناها يحيوشنا وجواسيسنا 
ا اديع يعر فون الآن أننا قَوةٌ 
0 إلى بقوة . تحارب ونحطم.إننا 
اه أطوريه . رر 
2 د بم الوم عالفتتا العالم 
إبآن قد صار عالا حديدا فيه فوه ضاريبة 
حيدة . , يجمكن التفاهم معها إلا .معنى 
اتناز ل لها وقبول أوامرها لاأحد يستطيع 
التفارض معنا من موقع الند .حتى الأمير 
ظانا أنها مسابقة حري ليس إلا ضابطا 
عاملا في منطقة عسكرية تابعة آنا أفهمره 
ذلك لكي يتخلى عن أوهامه كلها « أما 
بالنسبة للأتراك فهذه شروطنا لوقف القتال 
ضدهم .حل الحيش التركي فورا باستثناء 
ما يم من قوات للسهر على الحدود 
رلحفظ النظام لي الداخل . استسلام كافة 
الزوارق والسغن الحربية في المياه التركية أو 


في اللياه الب تحتلها تركيا . ويدم احتجاز 
هذه السفن فٍ مرانى ومرافئ تركية حسب 
التعليمات الصادرة إليها , للحلفاء حر 
احتلال أيه مواقم أسرر أتيجية فق حال رقوع 
ما يهدد أمن قوات الخحلفاء . لسفن الحلفاء 
الحق بالاستخدام الحر لكافة الموانع واللرافيء 
اللي هى الآن نحت الاحتلال التركي ومع 
استخدامها من قبل العدو أو لصالحه. 
تصبح محطات الاتصالات الحائفية واليرقية 
تحت سيطرة الحلفاء . يجسب تقديم 
التسهيلاات للحلفاء لشراء الفحم والنفط 
والوقود والمواد البحرية من المصادر التركية 
بعد تأمين حاجات البلاد منها . ولكن ينع 
تصدير أي سن هذه المواد. يوضع ضباط 
إشراف من الحلفاء على الخطوط الجليدية 
ويجب أن توضع تحست المسيطرة الحسرة 
والكاملة لقوات الحلفاء . استسلام كافة 
حاميات الحجاز وعسير واليمن وسوريا 
ومايين النهرين إلى أقرب قائد عسكري من 
الجتلفاء. يجب إخخصلاء كافة الع كريين 


“م ى. الحلفاء بالوزارة التزكية 
مان مصالح الحلفاء. وتقدم هذا الممشل 
كانة ( الساعدات / الضرورية لهذا 
لف ض. التزاه ركيا بقطع كافة العلاقات 
مع قرات أتخرر . هذه هي بعض شررطنا 
لوقف القعال.» لاوقت لدينا لنضيعه ف 
مناقشات عقيمة . الجدميع ينفذون ماتقرره 
مصالحنا . ستكون هذه المنطقة كما نريد 
ا أن تكون . سنتصنع حكاما ونصنع هم 
دولا بشدر ماتحتاج .ومن أجل ذلك 
ستخلق درلا ونلغي دولا ونقسم دولا 

كم مليرنا من الأكراد أو الأرمن في 
النطقة ؟ لايهم . لن تكون لأي منهما 
دولسة ٠‏ وبالمابل سنصنع در لا لعشائر 
لايريد عددها عن الآلاف س2 نصنع 
مزلاء المج كما نشاء . ومن هؤلاء في 


النهاية ؟ شعوب متخلفة وستبقيها متخن , 
ولكن بطريقتنا المتحضرة . 

عن إذنك يامستر سايكس . لدي رسالة 
من غرفة جمارة ليون إلى وزير الخارجية 
الفرنسية تقول الرسالة : إن سورية الي 
يعرفها مجارنا والي يطالبون بها دون نفاش 
ممتد من جبال طوروس حتى مصر ونضم 
كيليكية القديمة وفلسطين القديمة الي 
أدخلها التاريخ إلى تراثا المعنري منذ 
القرون الوسطى . سررية بلد متج 
للحرير. وهذا يعئ أنها تابعة لسوتناء 
سوق ليون الكبيرة » الى أصبحت بفضل 
قناة السويس أكبر مركز للموادالحريرية في 
العام . إن سورية تصدر لنا كل عام 
كمية من الحرير تبلغ ٠6٠٠١‏ ألف كيلر 
غرام تقريبا أي ما تعادل فيمته ١5‏ مليول 
فرنك .وثمة رسالة أخرى من غرفة جماره 
مرسيليا تقول إن سورية الي ينبغي على 
بلادنا أن تطالب بها مطالبتها بارت 
شرعي لها تشمل ولايات بيروث ودمشى 


ال 


وجا . ة تان العامة 


ابيدإل متصرقسة القادس أو فلمسطلين 
ومتصرفية دير الزور 

.هذا كثير يامسيو بيكر 

؛ يسنحتاج إذا إلى جلسة خاصة لتقرير 
حصة كل منا من المنطقة 


" بتطلع إلى الموقة " سأحكي لكم حكاية 
نلريفنة كان هناك عصفور متحمد من 
ابره تبرزت عليه بقره. فدبت في 
جحسمه الحرارة من البراز. وأحس أنه قادر 
على الحركة فبدأ يتحرك وأحس تعلب 
عابر بحر كته فالتقطه وأكله.انتبهوا للدروس 
رالعظات الى في هذه القصة أولا ما كل 
من يتبرز عليك هر عدوك ثانيا ما 

من يمخرحك من البراز هو صديقك . تالا 
رهذا هو الأهم اعرف قوتك الحقيقية لأن 
معرفتها قد تعلمك أن لاتتحرك إلا في 
لرفت المناسب حتى حين تكون في البراز. 
“م متضايقين منا وبدأتم تتحركون 


بهاء 


هال 


بهاء 


تال 


بمخال 


زد اي ملظا اسستعنتم بسسالانكليز 
والفرنسيين اخدع ركم يكلايا” بيات 
والحقوق. . حازرا فخلص ركم منا 
التهمو كم ' يلتفت إلى بهاء ' اذا تس 
يابهاء؟ 

أنتظر أوامرك ياباشا 


أنا باشا؟ أنا برد إنسان مهزوم يابهاء . 
تذبر أمرك وانج بنفسك .هذا عالم ينهار 
ولن يبقى لنا فيه أمان. إذهب يابهاء وانج 
نه [+ 

لمكن أن يكرن قد انتهى كل شيء 


ياباشا. 


بل انتهى كل شيىء يابهاء . التهى . أنا 


لاتيأس بهذه السرعة ياباشا. 


: : : عملدة 
فيه ثم يعطيه لبهاء " 


7 3 ل إن 
7 8 تِ طيبة . و كل مأ در بطي 
ول عادر 


أعد ملكا. لاشيء 

لاض قد انقطع. لم أ تلكاته و امه 

ظ يهجر ممتلكا 
لإبسرل لااسم له , 


لضحكات 0 
5 | 
ا ادها بعس 7 آعى 
" تفلت من أقر لبهم بحرن 7 
' يرفع رأسه ويتطلع إلبه أن اه 
16 ة الجبايرة . نعم ١‏ 
جار لكدكم لتر فود أي ألم يحيق 
ظ يصعر حثى 
جمارأ. شْ 

7 , 3 
20 ان عادر ضغو . صف يكف 
يعود إنسانا عاديا صغير و 0 
لا راحد يك يوك .رد أشد. 
عقدار ما كان عاليا يهري | ل 


الأرض يحسد كم على يرمياتكم الصغيرة 
التافهة وهر يهري دونكم إلى الدرك 
الأسفل 2 سأعترف لكم اعترافا صغيرا 
حين وصل الإنكليز إلى القدس رقفت عل 
شرفة الفندق وتذ كسرت يوم وقفت على 
الإعدامات كان علي أن أدرك نهايئ ن 
تلك اللحظة لكن المكابرة منعنئي . بعد 
المزعة وقفت وحيدا ورأيت الناس يمرون 
إلى شؤونهم أدركت كم أناصغير 
ومؤقت وعابر . وهؤلاء الناس باقون . 
أحسست أنهم بحرد أناس يريدون أن 
يعيشوا وأن يكملوا الحياة. لماذا م أستطع 
أن أعيش مثلهم ؟ هل تظنون أنئي فخور 
بذهابى إلى أفغانستان ؟ لاأريد أن انكر 
عليكم الآن أن مسألة تنظيم جيش لملك 
أفغعانستان ليست أكثر من حجة. نعم 
تعبت وأريد أن أهرب من نفسي 


ولا ألبس القناع مرة لأخرى. قناع الجبار 
الذي نف وينفذ الناس أوأمره حوفا 
وملقاً كيف لي أن أعييش إنسانا عاديا؟ 
أسء . لقد سرت في طريسق لاارججعة 
ن . ذلك الطريق الذي كنتم تسمونه 
درب الصد مايرد " يتنهد بام ويجلس 
أرضاً. تتصاعد موسيقى ناي حزينة. ينتبه 
إلبها باهدمام .” ياسلام ما أجمل هذه 
الموسيقى الحزينة تعرفون؟ وال عمري 
كنت أكره الموسيقى الحزينة والغنان 
الحزين. يبدو أن هناك شيئا كان غائبا عيئ. 
وها أنا أدركه الآن مصائب تحل بإنسان 
أو بمجموعة من البشر أو بشعوب كاملة 
نم تمر الأيام وينسى الناس أو يتناسون 
مصائبهم. ولكن تلك المصائب تترك ندويا 
ل النفرس تعبر عن نفسها بالغناء السزيين 
والموسيقى الحزينة . أتمنى الآن لو أنبي 
أتقن العزرف ل أن أنه لما استطيت أن أن 
عزف إلا شيئا كهذا "يسمع صوتاً فيقفز 
ملعورا " حاؤوا جاؤوا لتصفية الحساب 


حال 


معي. سيقتلرني ين الحرس ؟ أين بهاء ؟ ؟ 
أين 0 ساعدني يأألله 
" لآخر " هذا ما كنا نقوله ونردده 
ابن الحرام لايذ كر ربه إلا ساعة الشدة 
"الذي لايسمعهم " يا ! لله كيف تضيق 
الدليا الواسعة على الخائف المطلورب لد 
أصبحثت وحيدأ أمام العالم ولكن لا 
ان أستسلم بهذه السهولة. ساختبع . 
وسأقاوم " يركض إلى الباب فيغلقه ثم 
يسحب السرير والكراسي ويضعها خحلف 
ويسدل الستائر"يتجحسسون على أنا واثق 
أنهم يتجسسون علي ويراقبونني . طوال 
عمرهم يتجسسون على.ولكن في الماضي 
كانوا يريدون أسرار اليش الآن يريدون 
حياتي يحب أن اتنكر. يحب أن 
ملابسر الباء ية ويرتدي اللباس الذي بد 
لبس البا سور 


جره 


ان 


حر ذه 
ال 


حرةة 


حال 


ذه 


قال 


جوقة 


ى زاوية . الحوقة نتقدم بخطوات وائقة. 
وزع رأسه فراهم يهمس > .بهاء أين 
انت يابهاء ؟ 
0 
'بحاول تجاهلهم " قتل؟ هل عرف أنسور 
باشا ؟ 
: وأنور قتل أيضا 
أنور أيضا ؟ 
: والصدر الأعظلم سعيد حليم باشا قتل 
أيضًا وكذلك عزمي بيك وطلعت باشا 
ير اخنى مستسلما 'لافائدة. ليس لي 
مهرنب. ' يرفع نظره إليهم يائسا من 
ماضيك . 


: الاضي حافل . من منكم سيليس لباس 


:الذي يسببق . 


إمطفان 


حوقة 


با أناالذي أ : 
1 ي أقتله أنااصطفان 
ها أسهل أن نقتله الآن 
ها أسهل أن ,تقل 
هذا العاري هن سلطته ومن الطفيان 
هذا للستسلم في الدرك الأسفل 
هيا فلتقتله سربعا بالأصطيفان . 
اقتله لكي تثلر 
لكن هن يقتله في الوجدان ؟ 
هن مجهضه هن رحم الاستقبل ؟ 
فالخطر الأكر 
من هذا الباغي 
أنا يتكرر 
والحكمة في كل أوان 
أن تهدم سججنا 


9ن تقطم كف السبحان 


أنهينا و اججمنأ الأصغر 
' سنسدأ هنذ الآن 
واجبنا الأكار 

هذا الطفيان 

لن يشكرر 

لن يتكرر 


لي 


النهاية 
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هذا للكتا”ب 


مسرحية جديدة لكاتب عربي هسرحي همعروف . 
تال بشكل لافت للانتباه شخصية جمال باشا السفاح . 
الي دمشق الذي عرف بقسوته وسطوته ونزوعاته 
الطورانية. وتقدم مشهديات هن الألم الإنساني عما 
فعلته المرب العالية الأول في النسيج الاجتماعي في 
دلادنا أنذاك . 

ونحفل اللسرحية ء بمحضور درامي متصاعد . 
وحالات هن التنامي المتطور المشاهدها عبر حضور إنساني 
فاعل تجاه الكوارث الى أفرزها الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي آنذالك 


هذا حا دالا سالعَ تك مسن النسختتى ى /ا إل.س فى القطر 
ًُّ 58 0-5 1 لإل.س في أقطارالوطتن العتري 


_سحتعنة! 


